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عقيدة الإمام الذهبى 


Co 


يها وو 


متسل مه 


إن ا لحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ WL‏ من 
كرون أنفسنا ومين heel ok‏ من بهده الله فلا مضل لهء 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن AY‏ إلا الله وحده لاشريك 
له وأشهد أن يحمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحيه 


0 os د سخ د‎ cP) fee Ate Sime ا‎ (\) 7 3, 7A 
Bes من َس‎ SATS | تاا الئاس أتفوأ‎ # SAL 

SATS oll َك أ كه‎ yo وور‎ bee ee og ee cae 
od شساء لون‎ SM ah ey OS رجالا‎ EES م‎ Ges 
AARC E ORM 


7 a ءامنا‎ ST Clg > ae ae Kole کان‎ ali ام ن أله‎ cA 
رم‎ O OE O عر و وى‎ 
م ومن‎ S35 لك‎ Jak وفولوا واا ٭ صل کہ ا‎ 
ee بطع الله ورس وم 155 ار ورا‎ 

الإمام الذهبي - رحمه الله أنه متساهل في بعض أبواب العقيدة ؛ 
كمسائل القبور والدعاء عندها ونحو ذلك من المسائل» فكنت 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ۲ 


)۲( سورة النساءء الآية Pa‏ 
(۳) سورة الأحزاب.» الآيتان: .۷١ ٠۷١‏ 


عقددة ploy!‏ الذهبي 


cD 
رحمهم الله الذين كانوا خير راد على من زاغ من‎  هذيمالتو‎ 
. الآمة فى هذه الأبواب‎ 

وهذا ما دعاني عند قراءتي لمصنفات هذا الإمام أن أقيد ما 
يمر بى من تعليقات له في مسائل العقيدة بأنواعهاء إلى أن 
تجمع GA‏ من ذلك BS‏ عظيم قمت بترتيبه على أبرز أبواب 
العقيدة لمعرفة مسلك الذهبي في تلكم الأبواب» وبيان ما له 
ade bey‏ لكي لا تحمل الرجل ما لم يقله أو يذهب إليه من 
تساهل في أبواب الشرك مثلاً أو تجويزه لبعض المسائل البدعية 
التي لم يقل بها . 

LD,‏ بعد هذا أن التأليف في عقائد العلماء والمشاهير هو 
مما لا يستنكر إذا كان بعلم وعدل» مع وضع مع كل إنسان في منزلته 
دون غلو فيه أو تجانف عنه» OY‏ مثل هذه المؤلفات مما ينير 
ON‏ طريقهاء فيعلم أفرادها حقيقة مناهج هؤلاء المشاهير 
وما وفقوا فيه فيستفاد منه› وما أخطوًا فيه فيُعرض (Are‏ لكى 


)١(‏ أثناء اعدادي لهذا الكتاب علمت بوجود رسالة ماجستير بعنوان «منهج الذهبي في 
العقيدة وموقفه من المبتدعة» من إعداد الشيخ سعيد بن عيضه الزهراني في جامعة 
الإمام Pegs ames gl aa‏ فقمت بالاطلاع عليها 
والإفادة منها منها. ونظرًا لتأخر طبعها فقد حرصت على تقديم كتابي هذا - على ما فيه من 
قصور للطبع» dilly‏ الموفق. 


عقيدة الإمام الذهبي 


CY 
. لاتزل الأمة بسبب زلة العالم» كما قيل 50 العالم زلة العالّم»‎ 

ومما يُسر المرء أن هذا المنهج في دراسة عقائد العلماء 
والمشاهير قد بدیٌ به من قبل جامعاتنا» حيث صدرت عدة 
دراسات في هذا المقام ؛ مثل : 
أت عقيدة الإمام ابن قتيبة للدكتور علي العلياني' . 
۲- عقيدة الإمام ابن عبدالبر للشيخ سليمان الغصن”'" . 
۳- عقيدة الإمام الأزهري للدكتور علي العلياني” " . 
5- الإمام الشاطبي : عقيدته وموقفه من البدع وأهلها“ . 
-٥‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة”* . 
1- منهج الشهرستاني في aks‏ «الملل والنحل» للشيخ محمد 

(VD . 

OV Geen 
OSM آراء ابن حبان في مسائل العقيدة للشيخ ا‎ -۷ 
عقيدة سيف الدين الآمدي في النبوة والرسالة للشيخ حسين‎ -۸ 
.ه١٤١١‎ 2١ اصدار مكتبة الصديق بالطائف . ط‎ (1) 
.ه١٤١١١‎ 2١ (؟) اصدار دار العاصمة بالرياض. ط‎ 
VENA 21١ اصدار دار الوطن بالریاض . ط‎ )۳( 
.ه١1541/8‎ ١ اصدار مكتبة الرشد بالرياض. ط‎ (£) 
.ه۱٤۱۸‎ ١ اصدار دار الوطن بالرياض. ط‎ (0) 


AVE ء١ اصدار دار الوطن بالرياض. ط‎ CV) 
VEY رسالة ماجستير بجامعة الملك سعودء قسم الثقافة الإسلامية»‎ )۷( 


عقيدة الإمام الذهبي 


CA 


ال 


4- منهج أبي الثناء الألوسي في أصول الإيمان للشيخ عبدالله 
ees‏ 

-١‏ منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة من خلال كتاب «فتح 
البارئ» للاستاذ متحمد إسحى SP US‏ 

. منهج القاضي عياض في العقيدة للشيخ غسان عبد الرحمن”*'‎ -١ 

7- ابن الجوزي بين التأويل والتفويض للشيخ أحمد الزهراني”* . 

لهذا كله أحببت أن أسلك مسالك هؤلاء الأفاضل بذكر 

عقيدة ple]‏ مشهور أفاد الناس من de gle‏ وتصانيفه» مأخوذة 

من معظم كتبه» مع تحري العدل والإنصاف معه - رحمه الله - 

والدعاء له Ob‏ يجزيه الله أحسن الجزاء على ما قدّم لأمته من 

ple‏ ينتفع به على مر الدهور نظرًا لارتباطه بكتاب الله وسنة 

BBS 


)1( رسالة ماجستير بجامعة أم القرى» الدعوة وأصول الدين» العقيدة والمذاهب المعاصرة» 
۸ ه. 

)1( رسالة ماجستير بجامعة الإمام» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» VENT‏ 

)1( رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية» الدعوة pols‏ الدين» العقيدة» 57١14١ه.‏ 

(5) رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية» الدعوة وأصول الدين» العقيدة» 5١5١ه.‏ 

)0( رسالة ماجستير بجامعة أم القرى» الشريعة والدراسات الإسلامية» الدراسات العليا 
الشرعية» AVY‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


وستكون هذه dal ul‏ عبر الأبوات الثالية : 
١‏ - ترجمة موجزة للإمام الذهبي . 
؟- أقوال الإمام الذهبي في أبواب التوحيد . 
¥- عقيدة الإمام الذهبي في باب الأسماء والصفات . 
5 - مسائل عقدية أخرى . 
0- عقيدة الإمام الذهبي في كلام الله . 
5- عقيدة الإمام الذهبي في الصحابة الكرام . 
۷- الإمام الذهبي وأهل البدع . 
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وهام الذهبي 


-رحمه الله 


عقيدة الإمام الذهبي 
حياة المؤلف SY Fema‏ 


0 اسمه وكندته ولقيه ونسيه: 
ابن قايماز بن عبدالله الذهبي» التركماني الأصل» الدمشقي 
المولد» الشافعى المذهب . 
0 ولادته: 

ولد في دمشق في شهر ربيع SV‏ سنة ثلاث و : سبعين وستمائة . 
© نشأته وتكوينه الثقافي: 

طلب الحديث وله ثماني عشرة سنة . وتنقّل في مدن الشام» 
وأخذ عن المشايخ فيها؛ فسمع في دمشق › وبعلبك› و pam‏ › 
وحماة» و حلب» وطرايلس» ونابلس» والرملة. والقدس . 
ورحل إلى مكة» والإسكندرية» وبلبيس» والقاهرة» وغيرها. 


0 مكانته العلمية: 


تبوأ الحافظ الذهبي - رحمه الله من العلم منزلة لم يصلها 


)١(‏ نقلاً عن مقدمة كتابه «الأربعين في فقا دري الال bo Lily,‏ مين 
ترجمته: الوافى بالوفيات للصفدي .١77/7‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 
0۷ . وزات لدعت لابن العماد 5/ ١61‏ . وكتاب الدكتور بشار عواد «الذهبي 
ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام»» وكتاب «الحافظ الذهبي» لعبد الستار الشيخ . 


عقيدة الإمام الذهبي 


JD 
من العلماء إلا القليل» وحظيت كتبه بصيت واسع وذكر شائع‎ 
عند أهل العلم فتلقوها بالقبول.‎ 

وقد أشاد به» وبمصنفاته عدد كبير من العلماء؛ منهم السبكي 
الذي قال عنه: «هو إمام الوجود حفظاء وشيخ الجرح والتعديل» 
ورجل الرجال في كل سبيل . . .». 

وقال عنه الصفدي : «فقيه النظرء له دراية بأقوال الناس 
ومذاهب الأئمة من السلف وأرباب المقالات . . ٠.‏ . 

وقال ابن حجر: «شربت ماء زمزم لأصل إلى مرتبة الذهبي 
فى الحفظ») . 

odes:‏ السيوطي to‏ أريعة كان المحدثون في عصرهم 
عيالاً عليهم في الرجال وسائر الفنون. 
0 مؤلفاته: 

للحافظ الذهبي ‏ رحمه الله مؤلفات كثيرة جدًا في مختلف 
الفنون» إلا أن أشهرها هو في علم التاريخ والتراجم» ومن 


ذلك : 
-١‏ تاريخ الإسلام. ؟- سير أعلام النبلاء . 
1- معجم الشيوخ . + - تذكرة الحفاظ . 


0= طبقات القراء ١‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


وهو رحمه الله - برغم توجهه الواسع نحو التاريخ وكتب 
الرجال ‏ كما سبق إلا أنه Saat‏ العقيدة بعدة كتب يتبين منها 

مذهبه الذي اعتقذه واختاره 5 
وهذه الكتب كالتالى : 

-١‏ أحاديث الصفات"''' لعله فى ذكر الأحاديث الصحيحة 
الواردة فى اثبات صفات الله عز وجل - وهو مشابه جدًا 
لما بعده» إن لم يكن أوسع منه . 

. الأربعين في صفات رب العالمين”"'‎ -١ 

۳- جزء فى الشفاعة» لعله فى اثباتها وذكر أحاديثها . 


4 - جزءان فى صفة OP LW‏ لعله فى ذكر الآيات والأحاديث 
الواردة فى بيان صفتها . 


- الروع والأوجال في نبأ المسيح OLE‏ لعله في ذكر 
الأحاديث الواردة في ذكر المسيح الدجال» وبيان cards‏ 
وكيفية خروجه. . . إلخ . 


(VEO قال الدكتور بشار عواد : «ولا نعرف منه نسخة» (ص‎ CY) 

)1( طبع بتحقيق الدكتور عبدالقادر بن محمد Une‏ صوفي» الطبعة الأولى» CAVENT‏ 
الناشر : مكتبة العلوم والحكم بالمدينة . 

0 قال الدكتور بشار : «ولا نعرف اليوم له نسخة» ( ص VEN‏ 

.)١575ص( قال الدكتور بشار : «ولا نعرف اليوم له نسخة»‎ )٤( 

)0( لم يصل إلينا إلى OW‏ 


5 عقيدة الإمام الذهبي 
1- كتاب رؤية الباري”'» لعله في اثبات أدلة رؤية المؤمنين 
لربهم في الآخرة» والرد على المعتزلة . 

¥- تاب الف ١‏ 

اع الطار للذان اعفان 0 

افا 

. كتاب مسألة دوام النار”*‎ -٠ 

. كتات مسألة الوعيد"‎ -١ 


O‏ وفاته: 
توفى الحافظ الذهبى ‏ رحمه الله ليلة الاثنين ثالث ذي 
القعدة سنة OLS‏ وأربعين وسبعمائة . ودفن فى مقابر باب 

الصغير في دمشق . 

© رثاء الناس له: 
رثاه جماعة من العلماء بأبيات كثيرة . أكتفى ببيتين مما قاله 

OV EV قال الدكتور بشار: «ولم يصل إلينا» (ص‎ )١( 

(۲) ذكر الدكتور بشار Ob‏ قسمًا منها يوجد في المكتبة الظاهرية باسم «رسالة في أن الله 
على العرش» (ص .)١5/8‏ 

)۳( طبع مرار؟» partly‏ الألباني. 

)€( قال الدكتور بشار : «وهو اليوم في عداد المفقودات» (ص .)١5١‏ 


)0( قال الدكتور بشار: « ولا يعرف مله نسخة» (ص .)٠١١‏ 
)1( قال الدكتور بشار: «ولا نعرف له نسخة اليوم» (ص VON‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 
الصفدي › وثلاثة مما قاله السبكى : 
فمما قاله الصفدي فى رثاء الحافظ _رحمه الله : 
قلت عجيبٌ» وحقّ ذا Le‏ كيف تخطى البلى إلى الذهب 
ومما قاله السبكى : 
منّ بعد موت الإمام الحافظ الذهبى 
ثبٿ صدوقٌ خبير bie‏ يقظ 
في Gael ja‏ أنباءً من الكتب 
الله أكبر ماأقر وأحفظه 


من زاهدٍ ورع في الله مرتقب 


35 25 +: 


عقيدة الإمام الذهبي 


أقوال الإمام الذهبي في 


sees ابوب‎ 


عقيدة الإمام الذهبي 
ap =‏ 


نظرًا OY‏ الإمام الذهبي ‏ رحمه الله قد انصرفت جهوده 
وتآليفه إلى علمي التاريخ والرجال» فإننا لهذا لا نكاد نجد له 
ما يوضح لنا بجلاء موقفه المفصّل من مسائل phe‏ التوحيد 
لاسيما توحيد الألوهية. سوى كلمات ومقاطع يسيرة لا تفي 
بغرض الباحث عن رأي الذهبي في كل مسألة ولو كانت فرعية.. 

ثم نجده ‏ رحمه الله قد خصّ توحيد الأسماء والصفات 
بمزيد تعرض له في كتبه وتعقباته الكثيرة على الرجال - كما 
سبق - By‏ ظني أن السبب لهذا هو ظهور وتشعب الخلاف 
والتنازع في هذا القسم من التوحيد بين طوائف الأمة أكثر من 
غيره» لا سيما في زمن الذهبي . 

وأيضًا كثرة من يثير مواضيعه وجزئياته من أهل البدع من 
المعتزلة والأشاعرة الذين لا عناية لهم بتوحيد الألوهية - كما 
هو معلوم -. 0 

ولهذا فد گان ا تھے مرا لما يلاوو فى عرد من راغات 
ات كان ا uals Nees‏ 

أما توحيد الربوبية فهو كما لا يخفى مما لا نزاع فيه بين 
dol‏ من الطوائف» سوى في طرق اثباته . 

أما توحيد الألوهية وهو التوحيد الذي عليه مدار عبادة الله 
ال cali eV,‏ .يتوق العداؤة' cleats‏ بين الول 
وأممهم» وبه يتميز الموحد من المشرك . 


عقيدة الإمام الذهبي 


i2) 

هذا التوحيد لم أعثر للذهبي فيه طول تمس في تبيان مسائله» أو 
تعظيم أهميته وشأنه» ماعدا إدراجه مسائل قليلة منه في كتابه 
«الكبائر» دون توسع؛ كقضية الشرك Pail,‏ والسحر”” والذبح 
لغير abl‏ وهذا مما يؤخذ عليه_رحمه الله لا سيما وهو في زمن قد 
انتشرت فيه مظاهر الشركيات» وتعاظمت فيه أنواع البدع 
والخرافات» من دعوة غير cal‏ أو التوسل به» أو الخضوع والذل 
لقبره» أو. . . إلخ من مظاهر البدع والشركيات المعروفة. 

كان المؤمل من الذهبى ‏ رحمه الله وعفا عنه ‏ أن Fat‏ هذا 
التوحيد بكتاب أو بتوسع في توضيحه لعامة الناس في عصره» 
لاسيما وقد عرّضت له في كتبه عدة مواضع تستوجب مثل هذا 
البحث والإلحاح cade‏ لا أن يكتفى فيه بعباراتٍ نادرة» أو 
بتجويز بعض ما يقدح فيه» أو يكون وسيلة من وسائل انتشار 
البدع والشرك في الأمة كما سيأتي -. 

ومما يؤكد_ما سبق - أنني عثرت للذهبي ‏ رحمه الله على 
كلمة Gar‏ فيها توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية 
بالذكرء ولم يتعرض فيها لتوحيد الألوهية! 

قال عفا الله عنه بعد أن ذكر مسألة (هل يعرف الكافر ربّه؟) : 
)١(‏ الكبائر (ص 75) تحقيق مشهور سلمان . 


(۲) الكبائر (ص AVY‏ 
)1( الکبائر (ص .)١78‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


TD 


«قلث : المشركون والكتابيُون وغيرهم عرّفوا الله تعالى بمعنى 
أنّهم لم يجحدوهء وعَرَفوا mele I‏ > قال تعالى: # ols‏ 
کالم ن كه يو 6 وقال + © ملت Fe‏ 

ff‏ سك Lb‏ أَلسَّموتٍ والار 74 'فهؤلاء لم يُكرُوا البارىّ» 
ولا جَحَدُوا الصائم» بل عرفوه؛ وإنما جَهِلُوا S35‏ المْمَدّسة» 
وقالواعليه ما لايعلمون» الت فعرك ر غات (MSH‏ 
ونفئ عنه سمات yall‏ في الجُملة» وآمن برب » 9 CS‏ عا لا 
يعلم. بهذا يتين لك أَنّ الكافر عرف الله من وَج وجهل من 
وجوه والنبيُون عرفوا الله تعالى» بعضهم أكمل معرفة dy‏ » 
والأولياء فعرفوه معرقة ce‏ ولكنّها دون معرفة الأنبياء» ثم 
ا « ثم الصالحون دولوم ا 
معرفة دم ۾ متفاوتون» کیا أن إيماتهم زيل وق بل 
وكذلك GM‏ في الإيمانٍ ينبيّهم والمعرفة له على مراتب» 
فأرفعُهم في ذلك أبو بكر الصديق مثلاء ثم عددٌ من السابقين» 
ثم سائر الصحابة» ثم علماءٌ التابعين» إلى أن تنتهي المعرفة به 
SLY,‏ به إلى أعرابيَ جاهل وامرأة من نساء القُرى» ودون 
ذلك . وكذلك القولٌ في مغرفة الناس لدين الإسلام»”” . 


)\( سورة الزخرف» الآية: ۸۷ . 
(۲) سورة إبراهيم» الآية: ٠١‏ 
)1( السير (O£A-08V/\V)‏ 
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قلت : والفارق العظيم بين المؤمن والكافر المشرك لم يذكره 
الذهبى ‏ رحمه الله -! وهو أن المؤمن الحنٌّ عرف الله و «وحَدَه) 
أي اف بالعبادة» Lal‏ المشرك فعرف الله أي وجوده- ولكنه 
لم «يوحده» أي لم يُفرده بالعبادة» ولكنه أشرك معه غيره . 

لأجل ما مضى كله لاحظ بعض العلماء على الذهبى عدة 
dares Sle‏ ا tai‏ ا 
به من مسائل »› رر أدعرها ها رقي لها من تقر نهدا 
الإمام العظيم فلا يزل أو «يتساهل» فيما تساهل فيه ولكي لا 
نتقول عليه رحمه dil‏ ما لم يقله» أو نظن فيه الظنون الخاطئة 
عندما نرى شيئًا من تلكم العبارات فتَحَمله ما هو أعظم منهاء 
مما هو منه برى ‏ كما سيأتي -. 


0 وهذه الأخطاء هى: 


-١‏ أنه_رحمه الله_يشير في تراجمه للرجال إلى أن قبر«المترجم 
olga‏ أو أنه قد عملت عليه قبّةٌ» أو أنه يعد مشهدًاء أو أنه عملت 
على قبره عدة ختمات للقرآن» ولا يتعقب ذلك بكلام جلي حكم 
هذه المسألة » ويبين بدعة مثل هذه الممارسات المحدثة . 

فمن ذلك : 


* قوله فى ترجمة خالد بن الوليد ‏ رضى الله عنه -: (له مشهد 
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| . ولم يتعقبه بشيء‎ VOLE 

# وقوله في ترجمة أبي القاسم التيمي : (كان يملي شرح «صحيح 
مسلم» عند قبر ولده أبي Maile‏ ولم يتعقبه بشيء . 

+ وقوله في ترجمة الخطيب البغدادي : (وختم على قبره عدة 
Oot‏ ولم يتعقبه بشيء : 

(£) é . 5 gz ots 0 

* وقوله في ترجمة ابن زيرك : (وقبره يزار ويتبرك oa‏ 
ولم يتعقبه بشيء . 

# وقوله فى ترجمة العجلى : (ذكر ابن النجار أن قبره يُتقصد 
LL‏ ولم يتعقبه بشيء . 

* وقوله فى ترجمة abl‏ : (قال الأنماطي: قبر الخلعي 
بالقرافة يعرف بقبر قاضي الجن والإنس» يُعرف بإجابة 
ou etre ele S|‏ 34 ولم يتعقبه بشىء 1 

# وقوله في ترجمة أبي جعفر الهاشمي : (ولزم الناس قبره مدة 

(Vee 2. كرد‎ ek 1 eS 

حتى قيل : خم على ond‏ عضر الاق ج > ولم 

.)۳۸٤/۱( السير‎ )۱( 

YD)‏ السیر(۸۳/۲۰). 

AYAV/VA) السیر‎ )۳( 

EYE /VA) السیر‎ )٤( 

.)۹٦/۲۰(ریسلا‎ (0) 


.)۷۷-۷٦/٠۹( السیر‎ OV) 
.)٥٤۷ /۱۸( السير‎ )۷( 
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وقوله في ترجمة قسيم الدولة : (نقله ولده «الأتابك زنكي»‎ * 
. ولم يتعقبه بشيء‎ Mad وأنشأ عليه‎ 


* وقوله في ترجمة نور الدين زنكي : (قبر نور الدين بتربته عند 
باب الخواصين UN‏ ولم يتعقبه بشيء . 


om 


قبره)” "0 ولم يتعقبه بشيء . 

0 eee يت‎ et ee 
¢ وقوله في ترجمة الخرقي : (وقبره يزار بمقبرة باب الصغير)‎ * 
. ولم يتعقبه بشيء‎ 

* وقوله في ترجمة أم حرام رضي الله عنها -: (وبلغني أن 
ee (Oo), . ٠ 7 2‏ 

قبرها تزوره الفرنج) ٠‏ ولم يتعقبه بشيء . 

# وقوله في ترجمة ابن فورك : (مشهده بالحيرة يزار» ويستجاب 
الدعاء E‏ ولم يتعقبه بشيء 5 

O ف‎ ETE 
ولم‎ OCB وقوله في ترجمة ابن وكيع : (وبنوا على قبره‎ # 
ASV /۱۹( السیر‎ )۱( 

.)٥۳۹/۲۰( السیر‎ )۲( 

.)019/1١50ريسلا‎ )۳( 

UY /۱١( السیر‎ C8) 

.)۳١۱۷ /۲( St (0) 


.)5١6 /۱۷( السیر‎ CY 
.)٦٤/١۷(ريسلا‎ )۷( 


© 


عقيدة الإمام الذهبي 
د ا ك (Wn‏ 


# وقوله في ترجمة ابن لال : (الدعاء عند قبره Obes‏ 
ولم يتعقبه بشيء . 
* وقوله في ترجمة ابن تركان: (وقبره يزار)”''2 ولم يتعقبه 


بشىء . 


* وقوله فى ترجمة محمد بن عقبة : (انتاب الناس قبره نحو 
PCS‏ ولم يتعقبه بشيء . 


# وقوله في ترجمة الاسفراييني: (بني على قبر أبي عوانة 

مشهد بإسفرايين يُرَار)”* 2 ولم يتعقبه بشيء . 
ae)‏ 

3 وقوله ge gS‏ كرب رار 
ولم يتعقبه بشيء . 

a‏ وقوله ت ترجمة الستحسناطى : (قبره بالخانقاه ا 
ولم يتعقبه بشيء . 

E . 1 | | 5 - ق له‎ se 

#* وقوله في ترجمة إبراهيم بن أدهم : (وقبره يزار) ٠‏ ولم 

.)75/١17(ريسلا‎ OY) 

.)١١١/١۷( السير‎ )۲( 

.)۲۲۱/۱٤( السیر‎ )۳( 

(5) السير )٤٠۹ /٠١(‏ وقد أجاد محقق هذا الجزء من السير في بيان بدعة هذا العمل . 

)0( السیر (۳۹۳/۹). 


AVY /۱۸( السیر‎ CV) 
.)۳۹٦٣/۷( السیر‎ )۷( 
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# وقوله: (وبداريًا قر يُزار يقال: إنه قبر أبي مسلم الخولاني)» 
ولم يتعقبه بشيء . 

* وقوله في ترجمة الكامل! : (قال المنذريٌ : مات بدمشق 
في الحادي والعشرين من رجب سنة حمس وثلاثين وست 
مئة » ودفن في تابوت . 
قلت :ثم بعد سنتين عملت له AB‏ وفتِحَ شبّاكها إلى 

aA (Y) 

الجامع) » ولم يتعقبه بشيء . 

-Y‏ ومن ذلك أنه عفا الله عنه ‏ يذكر أثناء حديئه بعض 
التعبيرات الخاطتة التي تقدح في التوحيد من حلف بغير الله 
ونحوه» ولا يتعقب شيئًا منها بإنكار وتبيين لما فيها من انحراف 
عن جادة الصواب . 

ومثال ذلك : 
# أنه ذكر قصة لشبيب بن شيبة بن الحارث جاء فيها: «قدمت 

ال فلن رها sii‏ الام قال pias‏ 

.)١٤/٤( السير‎ )١( 

CONN /YY) السیر‎ (Y) 


(۳) مكان بين عدن وعمان . 
(:) يقال al‏ خلق على صورة الإنسان ولكن بعين ورجل ويد واحدة وهذا كله من = 
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لنا منها. فلما أن Coy‏ إليهء إذا َِسْنّاسِ مع الأعوان؛ 


فقال : Li‏ بالله و فقلث : خلوه» خاو فخرج 


ولم يتعقب - رحمه الله هذه الكلمة «أنا بالله وبك» بشىء ۰ مع 
Lal‏ تقدح في التوحيد . 
* ومن ذلك أنه ذكر شعرًا لأبي نواس قاله للأمين جاء فيه : 


Vai acs)‏ ي لام رف اك 
فسن بكرن تاوا مان آنا ر 


ولم يعلق على قوله «وحياة رأسك» بشيء. وهو من الحلف 
بغير اللّه» وهو محرم لا يجوز» لقوله عا : «من حلف بغير 
لله فقد كفراء وفي رواية : «فقد US) ST‏ 


= الخرافات . انظر : «حياة الحيوان» للدميري (۲/ 7017-1707) . 

)١(‏ قال محقق هذا الجزء من السير ‏ جزاه الله خيرًا ‏ تعليقًا على هذا الموضع : «الصواب 
في هذا وأمثاله أن يقال : أنا بالله » ثم بك» ففي «المسند) 0/ ۳۸٤‏ و TAA ST AE‏ 
وأبي داود (EAA)‏ من حديث حذيفة بن اليمان مرفوعًا «لا تقولوا ما شاء الله وشاء 
فلان» ولكن قولوا: ما شاء ce‏ ثم شاء فلان» وإسناده صحيحء وله شاهد من 
حديث ابن عباس عند أحمد 7١5/١‏ و9775 CYAN‏ وآخر من حديث الطفيل بن 
سخيره عند أحمد 0/ VY‏ 

LOX) السير‎ OD 

.)58١/9(ريسلا‎ )۳( 

)2( أخرجه الترمذي )1/ +19( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )0 V4‏ 
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9 تمت سي و ا 
* ومن ذلك أنه نقل في «السير» عن إسماعيل التيمى قوله: 
«كان ابن المنكدر يجلس مع أصحابه» فکان يصيبه صمات » 
فكان يقوم كما هو حتى يضع خده على قبر النبي SHE‏ يرجع. 
فعوتب في ذلك. فقال : إنه يصيبني خطرء فإذا وجدت 
ذلك استعنت بقبر النبي GE‏ . ولم يتعقبه بشيء!» بالرغم 
مما في هذه eal‏ و وهي الاستعانة بقبر 
البي و وهذا محرم د ail, Se‏ أمر عباده أن يقولوا: 


ووس ل سر 


XI ¥‏ ناك د و 

۳ وا عد fe‏ المي د رهن اق اله اکر le‏ ا 
العباسي المتوكل هدمه قبر الحسين ‏ رضي الله عنه لما رأى 
غلو الروافض فيه ولم يشكره على هذا العمل» بل انساق مع 
الروافض في الطعن فيه واتهامه PLBIL‏ 

حيث قال رحمه الله -: وني سنة ست وثلاثين GOR‏ المتوكل 
قبرَ الححسين_-رضي الله cae‏ فقال ES‏ أبيانًا منها : 


أسمُواعَلى ILE SIG‏ في op KS‏ رميما 


)1( السير(7097/0). 

)۲( وهي ضعيفة OY‏ التيمي هذا ضعيف» كما قال أبو حاتم . انظر : «الميزان» C¥OE /١(‏ 
وهذا المناسب لحال ابن المنكدر رحمه الله أن لا يصدر عنه مثل هذا العمل . 

.0: NS (۳) 
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هذا المكانَ وما‎ pgs وانحرافٌ»‎ Cai وكان المتوكل فيه‎ 
من انتيابه»"'‎ Gall aay » حوله من الدور» وأمر أن يُررع‎ 
قلت : كان الواجب على الذهبى  رحمه الله - وهو الخبير‎ 
المتوكل الذي نصر‎ LAU بأحوال الناس وتواريخهم أن يشكر‎ 
الله به السنة - كما هو معلوم  صنيعه في هدم ما أحدثه الروافض‎ 
ونحوهاء وجعلهم‎ OS على قبر الحسين رضي الله عنه-من‎ 
ااا وا‎ Oe ae ee 
كما هو مث مشتهر من أحوالهم - . لا أن ينخدع الذهبي ويسير مع‎ 
عواطف الروافض ومن شايعهم من المفترين الذين ادعوا زورا‎ 
وما ذنبه  أي المتوكل - إلا أنه‎ PRE أن المتوكل كان‎ 
Papert رسو ل ا‎ one en Cm -رحمه الله‎ 


(۱) السیر KO /VY)‏ 
)1( ومما يؤسف له أن كثيرًا من تواريخ أهل السنة قد انطلت عليها أكذوبة اتهام المتوكل 
بالنصب» وهي تهمة لم تنله ابتداء إلا من الروافض الذين أشاعوها نثرًا وشعرًا 
مستثيرين عواطف المسلمين تجاه عمل المتوكل . . وهؤلاء جميعًا لم يذكروا دليلاً 
على اتهامهم هذا سوى ى أن المتوكل قد هدم قبر الحسين - رضي الله عنه - وزرع ما 
حوله قاصدًا إخفاءه» وهذا كله لا يقدح في المتوكل بل هو مما يُشكر cal‏ حيث حافظ 
على عقائد المسلمين أن تلوثها الروافض الذين اتخذوا من قبر الحسين مكانًا يمارسون فيه 
شركياتهم . ولیس معنى هدمه للقبر أنه استخرج جسد الحسين - كما قد يتوهم 
البعض! ‏ وحاشاه من ذلك» بل المقصود هدم ما عليه من بناء وتغييبه عن الناس WS‏ 
يُفتنوا به. وهذا العمل نفسه قد فعله عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ مع قبر دانيال 
عندما 2 عليه في الشام. فأمر عمر أن تحفر ١١‏ حفرة ويغيّبٍ جثمانه في أحدها 
بالليل» ثم تدفن جميعًا لئلا يعرف الناس قبره فيفتتنوا به عن اخلاص العبادة لربهم . 
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<i> 


علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما ‏ «بأن لا يدع قبرًا مشرفًا 
)\( 


إلا سواه بالأرض» 

5- ومما ا «إن Poy LI‏ قبر مع سور 
القسطنطينية وبني cae‏ فلما أصبحوا قالت الروم: يا معشر 
العرب» Es‏ . قالوا: مات رجل من أكابر 
أصحاب نبيناء والله لئن تبش لاضرب بناقوس في بلاد العرب» 
EE EES‏ ولم يتعقب 
هذه الحكاية بشيء ي يبين أن لا دخل بين الكشف عن القبر وبين 
إنزال المطر! الذي ينزل بأمر الله ولو كان كشف قبور الأنبياء 
أو الصحابة أو الصالحين من أسبابه لأمر الله به» ولم يأمر بإقامة 
صلاة الاستسقاء أو دعائه والتضرع إليه سبحانه! ! 

و اراد كن قله افيص UGG‏ دوق sie ls‏ 
من أسباب تساهل الناس في أمور الشرك» وانتشار البدع بينهم 
- ولا حول ولا قوة إلا بالله-. 

ه- وما أخذ على الذهبي قوله في.ترجمة: (وقيل: إن قومه 
حجوا به ليزور BI‏ ويدعوء حتى إذا كان بمنى. . .)”*' إلخ . 
)١(‏ أخرجه مسلم . 
() الأنصاري صاحب رسول الله HG‏ 


.)5١7/؟(ريسلا‎ OF) 
AV /٤( السير‎ C8) 
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مسقا ا 65 
فالهدف من الحج عندهم هو (زيارة النبي BE‏ و (الدعاء)! 
ولاندري من (سيدعو)!؟ 

وعقيدة أهل السنة في هذه المسألة ‏ كما هو معلوم ‏ أن 
الحج يكون لبيت الله الحرام لا إلى المدينة» أما زيارة المدينة 
فتكون بنية زيارة مسجد النبي YS‏ بنية زيارة قبره ية والدعاء 
عنده» كما يفعله الجاهلون بسنته كَل لقوله Yo ME‏ تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 
هذاء والمسجد Ol pad‏ وزيارة المسجد النبوي مسنونة 
كل وقت» قبل الحج أو بعده» ولا ارتباط بينها وبين الحج كما 
قد يتوهم البعض . 
O‏ تعليق: 

قد يقول قائل بأن كل ما ذكرته من أخطاء للذهبي وقع فيهاء 
هي مما يُعذر فيه» إما OY‏ ما ذكره ألفاظ تحمل على المحمل 
الحسن» كقوله في كثير من تلك التراجم بأن صاحب الترجمة 
«له قبر يزار» أو «له مشهد» فهذا لا يدل إلا على مجرد زيارة 
الناس لقبره» وهو مما يجوز. أو لآنه أي الذهبى ‏ مجرد ناقل 
عن غرف dates gh‏ يما رن دون را ار erly cleats‏ هن 
شرط المؤرخ أن يتعقب JS‏ ما يرويه بذكر عقيدته أو ما يراه 


)1( أخرجه البخاري (۳/ COT 55١‏ ومسلم (۱۳۹۷). 
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<i>) 
صحيحًا في هذه المسألة المنقولة» فهذا من تكليف ما لا يُطاق»‎ 
فهكذا هذه الأخبار‎ 6 PU BLS وكما قد قيل : «ناقل الكفر ليس‎ 
. والوقائع التي ذكرتها هي من هذا القبيل‎ 

أقول : 

أولآ: قد يقال هذاء ولكن مع ذلك لازال اللوم منصبًا على 
الإمام الذهبي في عدم تعقبه لتلك الأخبار والحكايات» لأنها 
تمس جناب التوحيد» وقد رأيناه ‏ رحمه الله مولع بالتعليق 


على كل صغيرة وكبيرة مما يستنكره في كتبه! فما SL‏ سكت 
هنا!؟ 


eles! Lil‏ أنه يقصد ببعض عباراته «كقبره (lp‏ و «له مشهد) 
معنّى مشروعاء فهذا مما لا يُسلمء GY‏ إذا أراد هذاء فلماذا 
خصّ صاحب الترجمة دون غيره بهذا الأمر!؟ لآنه من المعلوم 
أن قبور المسلمين كلهم تزار ويدعى لأصحابها . 

فى ظنى أن الذهبى يقصد بعباراته تلك أن صاحب الترجمة 
ممن ادعى فيهم العامة الادعاءات الكثيرة من ظهور الكرامات 
على أيديهم» أو أن الدعاء مستجاب عند قبورهم» ولهذا فهم 
ينتابون قبورهم لهذه الأغراض غير الشرعية» إما بشد رحل أو 
بدونه. هذا ما أعتقده ويوضحه. 


. بهء أما إن نقله ورضي به فهو کافر‎ Gey أي إذالم‎ )١( 


عقيدة الإمام الذهبي 


ثانيًا: أنه رحمه الله قد أبان عن عقيدته صراحة في هذه 
الأمور وما شابهها في مواضع أخرى» تدل على أنه راض بكثير 
مما سبق أن ذكره رحمه الله -. 

وإليك تلك التصريحات ثم التعقيب عليها : 

(أ) أنه قال معلقًا على حديث : GY‏ الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد»:' «معناء: لا تشد TL‏ إلى مسجد ابتغاءٌ الأجر 
سوى المساجد الثلاثة» SB‏ لها فضلاً خاصًاء فمن قال: لم 
يدخل في النهي شد الرّحل إلى SIL‏ ني أو is‏ وقفَ مع 
ظاهر النص» oN SL,‏ ذلك والنهي Gol‏ بالمساجد» ومن 
قال بقياس الأولى» قال : إذا كان أفضل بقاع الأرض مساجذهاء 
Gels‏ ورد فيهاء فما دونها في الفضل كقبور الأنبياء والصالحين» 
أولى Ul ele‏ من سار إلى زيارة 73 فاضلٍ من غير شد 


ونحوه» ا ا ge‏ ا اون وما علموا با ا 
سخ A‏ والله أل 

(ب) قوله اعن إبزاهيم يم الحربي قال : قب معروف GLI‏ 
OMG vei‏ يريد إجابة sles‏ المُضطر عنده لأنَّ البقاع المباركة 
)١(‏ السير(758/9). 


(۲) قلت : علق محقق هذا الجزء من «سير أعلام النبلاء» على هذا الموضع بقوله ‏ جزاه 
الله خيرًا: «هذا الكلام لا يسلم لقائله » إذ كيف يكون قبر أحد من الأموات الصالحين= 


عقيدة الإمام الذهبي 


GD 
poy "yr ys pred عندها الغا كما أن الدعاء فى‎ OL 


= ترياقًا ودواءًا للأحياء» وليس ثمة نص من كتاب الله يدل على خصوصية الدعاء عند 
قبر ما من القبور» ولم يأمر به النبي BE‏ ولا سنه لأمتهء ولا فعله أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» ولا استحسنه أحد من أئمة المسلمين الذين يُقتدى بقولهم»› 
بل ثبت النهي عن قصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندهاء فعن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين الثقة الثبت» الفقيه أنه رأى رجلا 
يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي BE‏ فيدخل فيها فيدعوء فدعاهء فقال: ألا 
أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي رسول الله CHE‏ قال : Yo‏ تتخذوا قبري 
«Me‏ ول بیوتکم قبورا» وصلواعلي» فإن صلاتكم وتسليمكم تبلغني حيثما كنتم) 
أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )۳۷١‏ وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي وَل 
رقم CY)‏ ويقويه ما أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (17/775) من طريق سهيل › 
عن الحسن بن علي قال : رأى قومًا عند القبر» فنهاهم» وقال إن النبي ES‏ قال : «لا 
تتخذوا قبري ٠. . Me‏ . 
وأخرجه أبو داود (VEY)‏ وأحمد 7717/7 من طريق عبدالله بن نافع » عن ابن أبي 
ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله $88 Yo‏ تجعلوا 
بيوتكم قبورا» ولاتجعلوا قبري عيدّاء وصلوا عليّ» فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم»» وهذا سند حسن» وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ٠‏ ۳۷) من طريق 
أبي معاوية عن الأعمش» عن المعرور بن سويد قال: خرجنا مع عمر في حجة 
حجهاء فقرأ بنا في الفجر : LS EE BAY‏ رَبْكَ hall Sob‏ [الفيل: »]١‏ و 
GLY >‏ 5 4 [قريش : LY‏ فلما قضى حجه ورجع والناس يبتدرون» فقال: 
ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه رسول الله تنه فقال: هكذا هلك أهل الكتاب» 
اتخذوا آثار أنبيائهم ey‏ من عرضت له منكم فيه الصلاة» فليصل» ومن لم تعرض له 
منكم فيه الصلاة» فلا يصل . وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 
وجاء في «مناسك الحج) للإمام النووي )14/¥( وهو من محفوظات الظاهرية 
ما نصه : كره مالك رحمه الله لأهل المدينة كلما دخل أحدهم وخرج الوقوف بالقبرء 
قال: وإنما ذلك للغرباء» قال: ولا بأس لمن قدم من سفرء أو خرج إلى سفر أن 
يقف عند قبر النبي BB‏ فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما -. 


عقيدة الإمام الذهبي 


المكتوبات» وفي المساجد» بل دعاء المُضْطر WS‏ فى isl‏ 
مكانٍ اتفق» اللهم 3 مُضطر إلى العفو» فاعفٌ عنّي core:‏ 

sal :لعن‎ peed لوللا شرج‎ (2) 
LS بل :وعتد قور‎ clad tre مستجات‎ cles «bl pel 
es albeit 

(د) قوله تعليقًا على قول أحدهم في الفقيه ابن لال : «الدعاء 
فل قرو Glens cle Ole‏ عند يون els‏ 
والأولياء» وفي سائر البقاع لكن سبب الإجابة حضور الداعي 
وخشوعه وابتهاله» وبلا ريب في البقعة المباركة وفي المسجد 
وفي السحر ونحو ذلك يتحصل ذلك للداعي كثيرًا وكل مضطر 


فلاغاوة مات 


(ه) قوله في ترجمة الحسن بن علي رضي الله عنه-: «ابن 
عجلان عن سهيل وسعيد مولى المهري» عن حسن بن حسن 


= وقال الباجي : فرق مالك بين أهل المدينة والغرباء» لأن الغرباء قصدوا ذلك» وأهل 
المدينة مقيمون بهاء وقد قال BS‏ «اللهم لا تجعل قبري By‏ يعبد» pls‏ قول 
مالك : «يصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر» فإن هذه هي الزيارة الشرعية للقبور 
أن نسلم على أصحابها وندعو لهم كما علمنا رسول الله ية في الحديث المخرج في 
صحيح مسلم (AVE)‏ عن عائشة»› و )۹۷٥(‏ عن بريدة. 

. 0755-1757 /۹( السیر‎ )١( 

.)٠١۷/٠١( السير‎ CY) 

VV /۱۷( السير‎ )۳( 


عقيدة الإمام الذهبي 


CGD 
ابن عليّ أنه رأى رجلاً وقف على البيت الذي فيه قبر النبيّ يلا‎ 
0 : فقال للرجل‎ ٠ عليه‎ hats يدعو له‎ 
Apes رتك‎ (lac ولا‎ Hae بي‎ Is So : : قال‎ 8 
Oe ts Ske of pas وصَلُوا عَلَنَ حَيْتُ حَيْث ما‎ 
في فتواه بطائل من الدّلالة»‎ ES هذا مرسل؛ وما استدل‎ 
Si te he TATA WEP OATS فمن وقف عند الحجرة‎ 
Sy اليارةء وأجمل في التذلّل‎ Roe ا‎ yeh 
عليه في أرضه أو في صلاتهء‎ dhe وقد أتى بعبادة زائدة على من‎ 
إذا الزائرٌ له أجر الزيازة وأجِرُ الصلاة عليه والمصلّي عليه في‎ 
gaa سائر البلاد له أجرٌ الصلاة فقط تدا متو اعد‎ 
زاره - صلوات الله عليه وأساءً أدب‎ tat, MRE الله عليه‎ 
ES الزّيارة» أو سجد للقبر أو فعل ما لا يُشرع» فهذا فعلّ‎ 
برفت» واللغفورٌ رحيم؛ فوالله ما يحصل الانزعاج‎ ple سينا‎ 
وهو‎ VI لمسلم» والصياح وتقبيلٌُ الجدران» وكثرة البكاءء‎ 
آ)» وعبدالرازق في‎ ۲۱۷ /٤( ع وابن عساكر‎ Ages شيف خسو‎ )1( 
من طريق سهيل بن أبي سهيل ويقويه ما أخرجه إسماعيل القاضي‎ CIV) المصنف‎ 
في فضل الصلاة على النبي رقم )1 من طريق علي بن الحسين أنه رأى رجلاً كان‎ 
بن‎ ide ويصلي عليه ويصنع ذلك ما اشتهره عليه‎ $B غداة فيزور قبر النبي‎ JS يأتي‎ 
عن أبي؟ قال نعم » فقال‎ Gate الحسين» فقال له علي بن حسين : هل لك أن أحدثك‎ 
«لا تجعلوا‎ BE أنه قال: قال رسول الله‎ ste له علي بن الحسين : أخبرني أبي عن‎ 


قبري he‏ ولا تجعلوا بيوتكم قبور) وصلُوا علي وسلموا حيث ما كنتم فسيبلغني 
صلاتكم وسلامكم» وفي سنده مستور وباقي رجاله ثقات . 


عقيدة الإمام الذهبي 


: 
Cet‏ لله ولرسوله ؛ elo teal [al Sergiy lee‏ 
النّار؟ فزيارة قبره من أفضلٍ SEB Ls, all‏ إلى قبور 
الأنبياء والأولياءء Lele og‏ َه 43 مأذون فيه لعموم قوله 
صلوات الله عليه : «لا ABS‏ الَحَالَ إلا إلى Ula BG‏ 
ts‏ الرّحال إلى HB LES‏ مستلزم LES‏ ادحل إلى مسجده» وذلك 
مشروعٌ بلا نزاع» إذ لا وصول إلى حُجْرتَهِ إلا بعد MI AU‏ 
مسجده» LUE‏ بتحيّة المسجد» ثم بتحيّة صاحب المسجد» 
رزقنا الله وإيّاكم ذلك آمين ge‏ 


)5( قوله في ترجمة عبيدة السلماني : $99( هشام بن 
خان عن محمد» عن عبيدة› قال : اختلف الناسُ في الأشربة 


فا لى را ی ی والماء, UG)‏ 
محمد: وقلت لعبيدة : إن عندنا من شعر رسول الله BE‏ شيئًا 


JS oy‏ ان روخ مالك فال OY‏ بكون عندى ane‏ شعرة حك 


إلى من كل صفراء وبيّضاء على ظهر الأرض . 


)\( أخرجه البخاري ومسلم كما سبق -. 

)۲( و من "سير eo e‏ بقوله : «قصد 
شد الرحال لزيارة قير gl‏ يك ويرى أن على الحاج أن ينوي زيارة المسجد التبوي 
كما هو مبين في Milos‏ ولم يبين هداه الله الصواب في هذه المسألة Chagall‏ « بل 
كاعر انار دوي من نالحدل ا rer‏ يت 

.)٤۸٥- ٤۸۳ /5( السير‎ )۳( 


عقيدة الإمام الزمبي 


>< 
قلت : هذا القول من عبيدة هو مِعْيارُ كمالٍ الحبٌ» وهو أن 
BY‏ شعرة نَبُويّة على JS‏ ذهب وفضَّةٍ بأيدي الناس E‏ 
يقر لهذا BLY‏ بعد الت HE‏ حمسين Chie‏ فما الذي تقرلة 
TS‏ 
كان له أو ESE‏ ظَفْرِء أو URS‏ من إناءِ شرب فيه . فلو بل 
lad Ya‏ أمواله في تحصيلٍ شيء مِنْ ذلك عنده» ESN‏ تعد 
Ge‏ أو سفيها؟ كلا . BL ILE‏ في رَوْرَة مسجره الذي بى 
فيه ode‏ والسَّلام عليه عند SAS‏ في بلده» BSL St,‏ إلى 
wate‏ راه قد GS ols‏ كله Sod‏ .وتلا بالخلول: ف 
رؤْضته cout‏ فلن تكونَ Cape‏ حتى يكون هذا السيّدٌ أحبٌ 
إِلِيكَ من نفسك ووليك وأموالك والناس كلهم ae‏ ا 
مكرّمًا َل من الجنّة» وضع GS‏ لاثما مكانا قبل سيد اشر 
بيتقين» SU‏ الله بما أعطاك» فما فوق ذلك ab Jy. Prue‏ 
بالمحْجَن الذي شار به الرسول يا إلى FES)‏ ثم 15 مجه 
SPW Ss‏ نزدحم على ذلك المحجَن بالتقبيل والتبجيل. 
ونحنٌ دري بالضرورة أنَّ تقبيلَ ASN‏ أرفع وأفضل مِنْ تقبيل 
ws,‏ کا إذاراى oy Gaal‏ الك ET‏ يده نتكلهاء 
ويقول: يدُ مت يد رسول الله يكل فنقول نحن فاتنا ذلك : 
حجر thane‏ بمنزلة ب يمين الله في الأرض مسَتّه شفتا نينا كَل 


عقيدة الإمام الذهبي 


GD 
الوخد فالتزم الحاج وقبّا‎ CBG, له . فإذا فاتك الح‎ LOY 
NOK ets فْمّهِ وقلٌ : فم مسن بالتقبيلٍ حيرا‎ 


0 تعقيب: 


يؤخذ من تأمل كلام الذهبي رحمه الله في هذا الباب أنه : 
١‏ - يرى أن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين» LEY‏ 
بقاع مباركة . وهذا مأخوذ من صريح قوله_كما سبق -. 
- أنه لم يجزم بشيء (واضح) في حكم شد الرحل لزيارة قبر 
النبي BE‏ 9 وقبور غيره من الصا حين » حيث ذكر رأي المجيزين 
وادعى أنهم واقفون «مع ظاهر النص» من قوله VS‏ 
تشد الرحال. .»!! وفي موضع آخر قال: «وشد الرحال 
إلى قبور الأنبياء والأولياء لئن سلمنا أنه غير مأذون فيه . 
وهذه عبارة مشعرة بتردده في هذه ا وكان 
الأحرى به -عفا الله are‏ أن ينصر القول الصحيح في هذه 
)١(‏ السير (47-47/4). 
(Y)‏ ومثله قوله في معجم الشيوخ ١ TAIN)‏ ) متحدثاً عن فضيلة الموت بالمدينة كما جاء في الحديث 
الصحيح: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت. .» وأنه لا حرج من شد الرحل إليها لأجل 
ذلك . قال الذهبي : يدخل ذلك في النهي» فإنما حقيقة النهي ني النص هو عن شد الرحال إلى 
مسجد غير المساجد الثلائة» كيف والمسلم لا ينفك قصده في سفره إلى Rll‏ مجرد الموت بها عن 
قصد المسجد المؤسس على التقوى» كما لا ينفك القصد فيهما عن حب الأنس بقرب: ساكن 
الحجرة. . ٠.‏ أي النبي BE‏ . فمن تأمل كلامه - رحمه الله - وجده يخص النهي عن شد الرحال في 
الحديث de Ll‏ دون غيرها من قبور الأولياء والصالحين» فضلا عن قبر محمد IRE‏ لا كما فهمه 
بعض الفضلاء من أنه (مصرح) بعدم جواز شد الرحال لزيارة القبور. 


عقيدة الإمام الذهبي 


رك 


Lest DL‏ للتغديثت الاقم :حدر المسلمية مد 

مخالفة نهيه 8 بدلاً من هذا التذبذب . 

و ادعاؤه أن شد الرحل لزيارة قبره HE‏ مستلزم لشد الرحل 
إلى مسجده» وهو مشروع» ولم يبين - رحمه الله ما ينويه 
شاد الرحل إلى المدينة النبوية» هل ينوي زيارة المسجد» 
أم ينوي زيارة القبر» أم كليهما!؟ وشتان مابينهما_كماسيأتي-. 

4- تجويزه تقبيل فم الحاج OY‏ فم قد مسنّ الحَجّر الذي قبله 
رسول الله 1108 
قلت : وجميع المسائل السابقة قد أخطأ فيها الذهبي رحمه 

الله وتوضيح ذلك بالاتي : 

-١‏ أما أن الدعاء Glens‏ عند قور الأتبياء والضالحين 
فهذا مما لا دليل cade‏ بل هو بدعة شنيعة ووسيلة من وسائل 
الشرك ‏ والعياذ بالله . . 

ولقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الدعاء عند قبور 
الصالحين هل هو جائز» وهل هو مستجاب !؟ 

«فأجاب : ليس الدعاء عند القبور بأفضل من الدعاء فى المساجد 
gala es‏ الاك ولاقال اكان املف وا مضت 
أن يقصد القبور لأجل الدعاء عندها؛ لا قبور الأنبياء ولا غيرهم ؛ 
بل قد ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب استسقى 
بالعباس - عم النبي يه وقال : اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا 


عقيدة الإمام الذهبي 


GD 
فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. فاستسقوا‎ 
BB لأنه عم النبي‎ RB بالعباس كماكانوايستسقون بالنبي‎ 

وما كانوا يستسقون عند قبره» ولا يدعون عنده؛ بل قد ثبت ١‏ 
عن النبي 8B‏ في الصحاح أنه قال : «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلواء وقال قبل أن يموت 
بخمس : (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك»» وني السنن 
عنه ME‏ قال: «لعن الله زوارات القبور» والمتخذين عليها 
المساجد والسرج» . فإذا كان قد حرم اتخاذها مساجد والايقاد 
عليها علم أنه لم يجعلها محلاً للعبادة لله والدعاء. وإنما سن 
لمن زار القبور أن يسلم على الميت» ويدعو له» كما سن أن 
يصلى عليه قبل ado‏ ويدعو له . فالمقصود بما سنه BE‏ الدعاء 
ا لادعاؤه. والله bel‏ 

وقال - رحمه الله -: «وأما زيارة قبور الأنبياء والصالحين 
لأجل طلب الحاجات منهم » أو دعائهم والاقسام بهم على cA‏ 
أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضل منه في المساجد 
والبيوت» فهذا ضلال وشرك وبدعة باتفاق أئمة المسلمين» 
ولم يكن أحد من الصحابة يفعل ذلك» ولا كانوا إذا سلموا على 


. )۱۸۱-۱۸۰ /۲۷( الفتاوى‎ )١( 


عقيدة الإمام الذهبي 


GD 
النبي بي يقفون يدعون لأنفسهم » ولهذا كره ذلك مالك وغيره‎ 
ALS من العلماء» وقالوا إنه من البدع التي لم يفعلها‎ 

؟- وأما مسألة شد الرحل لزيارة قبر النبى BE‏ فكان الواجب 
على الذهبي ‏ غفر الله له أن يوضح حكمها لعموم المسلمين 
الحديث المتفق على صحته : Yo‏ تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد . . ») الحديث . 

وقد أطال أئمة السلف في التحذير من التساهل في هذه المسألة 
التي هي إضافة إلى مخالفتها لنهي النبي BE‏ فإنها ذريعة إلى الشرك 
والغلو في قبور الأنبياء . وقد حر النبي يه أمته من هذا(" . 

۳- وأما أن شد الرحل لزيارة قبر النبي BE‏ مستلزم لشد 
الرحل إلى مسجده» فنعم. 

ولکن ؛ الأول ممنوع والثاني مشروع› والفرق بينهما نية 
شاد الرحل . ولا يجوز لأحدٍ أن Oe‏ من OLS‏ النية وارتباطها 
بالعبادات» فقد قال النبى ية : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 


.)٤۷۱/۱۷( الفتاوى‎ )۱( 

)۲( انظر الأدلة التفصيلية في المنع من هذه البدعة السام مم -رحمه 
الله : «الرد على الأخنائي» «الرد على البكري» «المجلد السابع عشر من الفتاوى» 
وكتاب «الصارم المنكي» لابن عبدالهادي . وكتاب «أوضح الإشارة في الرد على من 
أجاز الممنوع من الزيارة» للشيخ أحمد النجمي . 


عقيدة الإمام الذهبي 


لكل امرئ Ug gle‏ 
فالنية أمرها عظيم؛ لأنها الفارقة بين العبادات والأعمال 
المتشابهة» حيث CL‏ الإنسان على العمل الذي خلصت نيته 

فيه وكان موافقًا للسنة» ويعاقب أو يذم على ما فسدت نيته فيه . 


مثال ذلك : من قاتل الأعداء بنية رفع كلمة الله ثم مات في 
المعركة فإنه يُعد من الشهداء الذين يعطيهم الله ما وعدهم به 
في القرآن والسنة من الأجر العظيم» بخلاف من قاتل الأعداء 
بنية أن يقال عنه ail‏ شجاع أو قاتلهم حميّة» فإنه إذا مات لا يُعد 
من الشهداء وقد وعده الله بالعذاب الشديد» كما أخبر بذلك 
BE‏ برغم أن العملين متشابهان؛ ولكن فرقت بينهما النية . 

وهكذا شد الرحل لزيارة قبر النبي ME‏ منوع منه» بخلاف 
شد الرحل لزيارة مسجده ME‏ فإنه من المرب والعبادات» برغم 
أن شد الرحل سيكون لمكان واحد» ولكن فرقت بينهما النية . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله : «وقد ثبت بالنص 
والإجماع أن المسافر ينبغي له أن يقصد السفر إلى مسجده 
والصلاة فيه» وعلى هذا فقد يقال : نهيه عن شد الرحال إلا إلى 
المساجد الثلاثة لا يتناول شدها إلى قبره فإن ذلك غير ممكن › 


)1( متفق عليه. 


عقيدة الإمام الذهبي 


GD 
لم يبق إلا شدها إلى مسجده وذلك مشروع › بخلاف غیره» فإنه‎ 
يمكن زيارته فيمكن شد الرحل إليه . لكن يبقى قصد المسافر‎ 
ونيته ومسمى الزيارة في لغته هل قصده مجرد القبر أو المسجد‎ 
أو كلاهماء كما قال مالك لمن سأله عمن نذر أن يأتي إلى قبر‎ 
“cag فليأته‎ BE فقال: إن كان أراد مسجد النبي‎ BE النبي‎ 
Sos و ا الذي جاء‎ 

المطي إلا إلى ثلاثة مساجد»' . 


وقال ‏ رحمه الله -: «وهل يترك قصد السفر إلى مسجده 
للصلاة فيه - مع كونه يعلم أنه إنما يصل إلى مسجده ‏ إلامن 
هو fale‏ بدينه أو كافر بما جاء به؟ فإن هذا ليس عليه فى النية 
كلفة Suef‏ م GB‏ ]13 كان toc SM dpe gl oe J eV‏ 
ومن الصلاة فيه لم يبق إلا أنه يقصد ذلك في ابتداء السفر . فإذا 
لم يقصده فإنه يكون جاهلاً بأن ذلك مستحب مشروع كما 
يوجد عليه كثير فى الماك loge‏ الجا مر لسر 
إلى القبر والسفر إلى المسجد تبع للقبر» فإذا عرّف الجاهل 
بسنته المعلومة عند جميع علماء أمته ثم من بعد ذلك يشاق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين فإن 
الله يوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيراً»”" . 


)غ0( الرد على الاخنائى » ص .١١‏ 
)۲( المرجع السابق» ص ۲۳-۲۲ . 


عقيدة الإمام الذهبي 


ED 

-٤‏ أما تجويز الذهبي تقبيل فم الحاج لأنه فم قد مس الحجر 
الذي قبله رسول الله BE‏ فهو مما لم يقل به أحد من العلماءء 
وهو عمل يستنكف عنه المؤمنون . 

أما قياس ذلك على تقبيل رسول الله BE‏ للمحجن الذي 
Go‏ به النبي BE‏ الحجر ثم قَبّله فهو قياس مع الفارق. لأن 
الحجر جماد لا يُستنكر تقبيله» فهو واسطة بين الرسول كك 
وبين الحجر . وليس في تقبيله أي إخلال بمروءة المُمَبّل لأنه 
مما تستسيغه نفوس العقلاء» بخلاف تقبيل فم الحاج» الذي 
يستنكره العقلاء» ولم يأخذ BEG‏ أو أحد من أصحابه رضي 
الله عنهم -. 

قلت : تبين بهذا أن الإمام الذهبي ‏ عفا الله عنه ‏ متساهل 
في بعض أمور هذا الباب من أبواب التوحيد» gel‏ (توحيد 
الألوهية)» وهذه الأمور مما قد تكون ذريعة إلى ارتكاب 
المحرمات والبدع والشركيات من الجهلة الذين لن ينتهوا إلى 
ما انتهى إليه الذهبي وغيره من العلماء فيهاء بل سيتخطون 
ذلك إلى غيره مما لا يؤيده الذهبي أو لم يدر بخلده . 


ولكي لا يتقول متقول على الذهبي أو يُحَمل كلامه ما لا 


ss‏ .ررد رمد براحم ye dee‏ سمط الور 


عقيدة الإمام الذهبي 


GD 
أنقل له كلاماً صريحاً في ذم هذا وعده‎ OB القبوريين‎ ols وش ر‎ 
. من أفعال الجهلة والعوا م الذين لم ينتهوا عند عقيدة السلف‎ 
قال رحمه الله - في ترجمة النصر اباذي : «قال الشلمي»‎ 
وقيل له : إنك ذهبت إلى اللاووس وطَفت به وقلت: : هذا‎ 
طوافي ف فتنقصت بهذا الكعبة!! قال : لاء ولكنّهما مخلوقان»‎ 
a US ليس هناء وهذا کمن يُكرمٌ‎ Lead لکن بها‎ 
. فعوتب في ذلك سنين‎ 


قلت : وهذه و ae‏ أفتكون قبلة الإسلام» كقبر 
)\( 


ويطاف به» ad‏ لعن رسول tl‏ من اتخذ قبرا deme‏ 
وقال- أيضاً_في ترجمة نفيسة : «ولجهلة Gy pall‏ فيها اعتقاد 

يتجاوز الوصف. ولا يجوز مما فيه من الشرك» ويسجدون لهاء 

ويلتمسون منها المغفرة» وكان ذلك من دسائس دعاة العبيدية ‏ ° 


als ale عله‎ 
se Se 2 


)١(‏ السير(551/15). 
(۲) السير(١١57/1١٠1).‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


عقيدة الإمام الذهبي في 


AL aie [لأسماء‎ 


عقيدة الإمام الذهبي aD‏ 
سبق أن علمنا أن للذهبى عدة كتب وأجزاء فى اثبات صفات 

امكو وغل ا 

وصل إلينا منها نستطيع أن نستخرج منها الصفات التي أثبتها 

الذهبي Sly‏ بها . 

فمن ذلك : كتابه «الأربعين في صفات رب العالمين» أثبت 


فمه : 


. صفة الاستواء على العرش‎ -١ 
صفة العلو.‎ -١؟‎ 
. صفة النزول‎ -¥ 
صفة اليد.‎ - 5 
صفة الوجه.‎ —0 
 .مدقلا صفة‎ -1 
. صفة الساق‎ -۷ 
. صفة الأصابع‎ -۸ 
صفة المجيء والإتيان.‎ -4 
ومن ذلك : كتاب «العلو للعلى الغفار» أثبت فيه صفة‎ 
ذاكرًا أقوال السلف في‎ om (العلو) الواردة في الكتاب‎ 
. من أنكرها‎ deo Sy اثباتما»‎ 
أما أقواله الكثيرة المبثوثة في كتبه فقد أبان فيها عن منهجه في‎ 


عقيدة الإمام الذهبي 


الصفات» وأثبت صفات كثيرة غير ما سبق . وأنا سأنقل أقواله 
متتالية ثم أتلوها بمختصر يبين منهجه . 


فمن ذلك : أنه قال فى abs‏ «الأربعين. . ») بعد ذكر صفة 
المجيء والإتيان :"«فهذا باب واسع في المجيء والإتيان الوارد 
في الكتاب (Ally‏ وأقوال السلف في حق الحي القيوم الدائم 
الذي لا يحول ولا يزول» نؤمن به وبما ورد من نعوته» ونقف 
حيث وقف القوم» ونسأل الله تعالى أن يثبت في قلوبنا الإيمان 
اه و ا 

وقال : «اعلم أن الله تعالى لا مثيل له بوجه من الوجوه» فمن 
شبه الله بخلقه فقد كفر» وخاب وخسر» ولا يلزم من ذلك أن 
ننفي عنه صفاته المقدسة؛ فهو SY!‏ العظيم المنعوت بما وصف 
به نفسه على ألسنة رسله عليهم السلام» إلى أن قال : «وإنما 
هذا ناب سبيله الإيمان والتصديق OU ye pal‏ 

وقال: «أخبرنا إسماعيلٌ بن عبدالرحمن المُعَدَّل سنة ثلاث 
وتسعين any‏ مئة» أخبرنا ALY‏ أبو حمد بن قدامة» أخبرنا 
ls =. ee Fille op es‏ 


VUE ص‎ )١( 
VIAN الأربعين في صفات رب العالمين (ص‎ )( 


عقيدة الإمام الذهبي 


أخبرنا أبو tee‏ بن زياد القَطّان» أخبرنًا محمد بن إسشماعيل 
الترمذي» سَمعت تُعيم بن حَمّاد يقول: مَنْ ES‏ الله بخلقه» 
فقد «aS‏ ومن أنكر ما BG‏ به نفسّه» فقد كقر» ولیس في ما 
و Pieper peer‏ ۰ 

قلت : هذا Be AIS‏ تعوذ بالله من التشبيه ومن إنكار 
أحاديث الصّفات» فما بتك Gul‏ منها مَن ABB‏ وإنما بَعْدَ 
Lip Lg Oley‏ مقاما نمدمومان::: 

تأويلها وصرفها عن موضوع الخطاب» فما أوَلّها السَّلَفُ 
ولا حَرَفُوا ألفاظها عن lasts‏ بل آمنوا بهاء وأمّرُوها كما 
جاءت . 

المقام الثاني : المُبالغة في إثباتهاء وتصريرّها من جنس 
صفات البشر» وتشكلها في الذّهن» فهذا ee‏ وضلالء وإنما 
Si‏ تابعةٌ للموصوفء فإذا كان الموصوفٌ Jo‏ وجل لم ته 
ولا أخبرنا أحد أنه GUNS Ge‏ تنزيله : MS SDP‏ 
G5 OEE ooh‏ بقي لأذهاننا مَجالٌ في إثبات كيفيّة البارئ ‏ 
تغالى dl‏ عن ذلك» فكذلك ASR dine‏ روند أنها 
Sot GEL, oS‏ ولا UES‏ 


NV سور ةالقورئء الآن‎ )١( 
.)571-53١/1١(ريسلا‎ )۲( 


عقيدة الإمام الذهبي 


وقال في ترجمة الباقلانى: «قلت: هو الذي كان ببغداد 
تناظر عن AEN‏ و يقة الحديث بالجَدل والبُرهان» وبالحضرة 


رؤوس DA‏ والرافضة والقدرية call lglg‏ وله دونه 
abs‏ بالدولة البويهية» وكان يرد على الكرّاميّة» وينصة 
AB GAS Oly «Sele Cac al oats eas Cote Ao‏ 
يختلفون في مسائل د قبقة» فلهذا عامّله الدار قطني بالاحترام ؛ 
وقد Us all‏ سمّاء : «الإبانة»» يقول فيه : فإن قيل : فما الدليل 
عل أن ر قال : قوله ن : وق 255 5 MG‏ 
وقوله : ما مََمَكَ أن GEC 2H LS‏ فأثبت تعالى لنفسه 
وجهًا ويدًا. إلى أن قال : فإن قيل: فهل تقولون: BS]‏ كل 
مكان؟ قیل : معاذ الوا بل هو Fit‏ على عرشه كما ابر في كتابه. 
إلى أن قال : : وصفات ذاتِه التي لم يزل ولا يزال موصوقا بها : 
الحياة والعلمٌ والقُدرةَ والسمع والبصرٌ والكلامٌ والإرادة والوجة 
واليدانٍ والعينان والغضبٌ والرضى . فهذا Gai‏ كلامه قال 
نحوه في AS‏ "التمهيد له» وفي كتاب UN‏ عن الأشعرئ» 
وقال : BY Guo Hs‏ وأهل EEN‏ هذه الصفات E‏ 
جاءت بغير تكييفٍ ولا تحديدٍ ولا تجنيس ولا تصوير 


قلث: فهذا المنهجٌ هو طريقة (ALES‏ وهو الذي أوضحه 


.۲۷ سورة الرحمن» الآية:‎ )١( 
.VO زفق سورة ص 6 الآية:‎ 


عقيدة الإمام الذهبي 


أبو الحسن وأصحابه» وهو التسليم لتصوص الكتاب 9 EES‏ 
وبه قال ابن الباقلاني» وابن فؤْرك» والكبار إلى زمن أ 
المعالي» ثم زمن الشيخ أبي حامد» فوقع اختلاف lis‏ 
E‏ 


وقال : «قال اتن جرير في OLS‏ «التبصير في معالم الدين» : 
القولٌ فيما أَدْرِكَ علمُه من الصّفات IGE‏ وذلك نحو إخباره 
دل داه متشو bE‏ 


تعالى أنه سمي بَصير » OF‏ له يَدَيْن بقوله bP‏ 
eos Ol,‏ بقوله oD  :‏ 455 ریا 7#" شك 
في الحديث : «لقى الله Wee‏ 3 0 ان 
سماء LSU‏ لخبر رسوله ONL‏ وقال عليه السّلام: « 


.)069-608/1١(ريسلا‎ )۱( 

(۲) سورة المائدة» الآية: ٠٤‏ . 

(۳) سورة الرحمن»› GY‏ ۲۷ . 

. الحديث فى «الصحيحين)‎ )٤( 

)0( أخرج مالك في «الموطأ» ۲٠١ /١‏ في القرآن: باب ما جاء في الدعاء» والبخاري 
۲٠-١ /۳‏ في التهجد: باب الدعاء والصلاة من آخر الليلء» و ٠٠١/١١‏ في 
الدعوات: باب الدعاء نصف الليل ء و ۳۸۹/۱۳ في التوحید: باب قول الله تعالى : 
ل يدوت أن تلوأ كلم At‏ ومسلم B(VOA)‏ صلاة المسافرين : ياب الترغيب 
في الدعاء والذكر في آخر الليل» والترمذي PEMA)‏ وأبو داود )0 TV‏ كلهم من 
طريق ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» وعن أبي عبدالله الأغرّء عن أبي 
هريرة: أن رسول الله BE‏ قال : «ينزل ريّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ كلّ ليلة إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: مَنْ يدعوني فأستجيب له » مَنْ يسألني فأعطيه » 
مَنْ يستغفرني فأغفر له؟» . 


عقيدة الإمام الذهبي 


من قلب إلا وَهُوَ بن be gS!‏ أصَابع الرخمن»"' ied‏ 
قال : Ob‏ هذه المعاني التي وُصفت ونظائرها AG es‏ الله 
(pent er‏ جا بت حقيقة علمه SIL‏ والرّويّة» لا نكم 
بالجهل بها أَحَدًا إلاً بعد انتهائها إليه . 

أخبرنا أحمدٌ By‏ هبة لله : أخبرازيْنُ Geel LA‏ بن محمد» 
أخبّرنا أبو القاسم الأسدي» أ UF‏ آبو سعيد SAN‏ 5 مُسْتَملي 
ابن جرير» أخبرنا أبو جعفر محمد بن جَرير الطْبَريٌ بعقيدته» 
فير epics. : AUS‏ ا رف الذى على الريك 
استوى» فمّنّ تجاوّزذلك فقد خاب وخسر . 

وهذا «تفسير» هذا الإمام مشحونٌ في DWI OUI‏ بأقوال 
السّلف على الإثبات لهاء لا على النّفى والتأويل» Ugly‏ لا تشبة 
صفات PULTE SES‏ 

وقال: «وورد عن إسحاق أن بعض المتكلمين» قال له: 
کھرت برت ينزل من سماء إلى سماء: فقال: آمنث برب يفعل 
فاا 
= وقد شرح هذا الحديث شيخ الإسلام شر حًا Sada‏ في كتابه حديث النزول» وهو مطبوع . 
)1( أخرج الإمام أحمد في «مسنده» 2178/7 ومسلم في اصحیحه» (VV0£)‏ من طريق 

عبدالله بن عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: «إن قلوب بني آدم 

بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد» يصرفه حيث يشاء» ثم قال كَل : «اللهم 


.)۲۸۰-۲۷۹/۱٤( السیر‎ (1) 


عقيدة aL oy!‏ الذهبي | a‏ 
قلثٌ: هذه الصفات من الاستواء والإتيان والنزول» قد 
صكّت بها النصوص» ونقلها CHL‏ عن السلف» dy‏ يتعرضوا 
لهاء برد ولا تأويل» بل أنكروا على من تأولها مع إصفاقهه"" 
على أنها لا تشبه نعوت المنخلوقين» وأنَّ الله ليس كمثله Ce gh‏ 
ولا تنبغي المناظرة» ولا التنازع فيهاء فإن في ذلك محاولة للرد 
على الله ورسوله» أو WS‏ على التكييف أو التعطيل)”'" . 
وقال: «إخبرنا أبو محمد بن عُلوان» أخبرنا عبدٌّالرحمن بن 
إبراهيم» أخبرنا عَبدالمُغيث بن 85 حدثنا aod‏ بن عبّيد BN‏ 
حدثنا aoe’‏ بن على العُشاري» أخبرنا أبو الحَسّن الذّارقطني» 
ارما كسيد بو ل ا الا الديزف: بعت أن 
by pull A‏ سلام ‏ وذكر الباب الذي يُروى فيه الرؤية» 
والكرسي مُوضع Onl‏ وضحك lS‏ وأين كان اك 


. أي اتفاقهم‎ )١( 

(۲) السير(7175/11). 

)۳( رواه وكيع في «تفسیره»: حدثنا سفيان» عن عمار الدهني» عن مسلم البطين» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : «الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر 
أحد قدره» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ۲ من طريق أبي العباس محمد 
ابن أحمد المحبوبي» حدثنا محمد بن معاذء عن أبي عاصم» عن سفيان بهذا 
الإسناد» وصححه» ووافقه الذهبي» ولا صح مرفوعًا إلى النبي HE‏ كما حققه ابن 
كثير في تفسیره» ۱/ ۳۰۹ وغيره. 

(4) أخرجه أحمد VY ١١/54‏ والترمذي )۳٠٠۹(‏ في تفسير سورة هود وابن ماجه 
)١١17(‏ في المقدمة من طريق يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء» = 


عقيدة الإمام الذهبي 


فقال: هذه أحاديث صحاح'''. حَملها أصحاب JSS!‏ 
pn tua‏ عن soda‏ دعي BEY Se a‏ ايهال 
إذا قيل : : GS‏ يضحك؟ وكيف وضع قَدَمّه؟ قُلنا: SEY‏ 

هذاء ولا سّمعنا أحذا يُفْسّره. 


قلت : قد فر علماءٌ السّلف المُهِمَ من الألفاظ وغيرَ المهمء 
وما lice Hl‏ وآبات الصَمًات وأحاديثها لم يتعرّضوا لتأويلها 
Sel‏ وهيءأهمٌ الدين» فلو كان تأويلها سائِعًا «Usd‏ لبادروا 
إليه» Lad‏ قطعًا أن قراءتها وإمرارها على ما جاءت هو الحقٌ 
لا تفسيرٌ لَهَا غير ذلك» فتُوْمنٌ بذلك» وسكت اقتداءً بالتّلف» 
معتقدينٍ أنها صفاث لله تعالى» استأئَرَ الله بعلم UBS‏ 

واا تشبه صفات المّخلوقين» كما أن ذاته المُقَدَّسَة سه لا Maks‏ 
ذْوَاتِ المخلوقين» فالكتاب Glas My‏ بهاء والوسول BE‏ 
cali‏ وما تعرّض لتأويل» مع كونٍ الباري قال : > Al GS‏ 


= عن وكيع بن عدس» عن عمه أبي رزين قال : قلت: يا رسول الله » أين کان ربنا قبل 
أن يخلق خلقه؟ قال: «کان في عماء» ما تحته هواء» وما فوقه هواء» وماثم خلق» 
ثم خلق عرشه على الماء»» وهذا سند ضعيف لجهالة وكيع بن عدس» فإنه لم يوثقه 
غير ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل . 

)\( لكن الصحة غير متحققة في حديث «الكرسي موضع القدمين» إنما هو ثابت عن ابن 
عباس کما سبق -» وحديث «آین كان ربنا؛ ضعيف كما تقدم . 

(Y)‏ سيأتي الحديث إن شاء الله عن الموقف الحقيقي للذهبي من صفات الله : هل هو 
اختيار مذهب السلف أم مذهب أهل التفويض !؟ 


عقيدة الإمام الذهبي 


ما رل oe‏ 4 . فَعَلَينا الإيمان ALS,‏ للقُصوصء “aly‏ 
يهي من يشاءٌ إلى ble‏ مُستقيم» . 

وقال: «قال ol tal‏ ا e‏ بالحديث» 
الذي قالوا: Sp‏ الله eal BE‏ على صورته)”" . والحديث 


ae‏ وه 


الذى جاء : «إن الله یکشفُ ع عن sla‏ «وا أنه يل oy fone‏ فى 


. ٤٤ سورة النحل» الأية:‎ )١( 

.)ةه١5-ه٠8/١١(ريسلا‎ CY) 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ ۲/۱۱ في أول الاستغذان» ومسلم )١841(‏ في 
الجنة: باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطيرء وأحمد 2١0/17‏ وابن 
خزيمة في «التوحید» 259 ۰ من طريق pare‏ 6 عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» 
عن النبي ME‏ قال : «خلق الله آدم على صورته» طوله ستون ELS‏ فلما خلقه قال : 
اذهب» فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيونك» فإنها 
تحيتك وتحية ذريتك»› فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة الله » 
فزادوه: «ورحمة الله» فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» فلم يزل الخلق ينقص 
بعد حتى الآن»» وأخرجه مسلم (7517) »)١10(‏ وأحمد 477/7 و ۰٩۱۹‏ وابن 
خزيمة ص TV‏ من طريق قتادة» عن أبي أيوب المراغي» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ية : «إذا قاتل أحدكم أخاء فليجتنب الوجه» فإن الله خلق آدم 
على صورته»» وأخرجه أحمد ۳/ VEE‏ والآجري فى «الشريعة»: ٠٤١‏ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» ۲۹۰ من طريق سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
Gl‏ هريرة. . . وأخرجه أحمد ۲/ ۳۲۳ من طريق المغيرة بن عبدالرحمن» عن أبي 
الزناد» عن موسى بن أبي عثمان» عن أبيه» عن أبي هريرة. . وأخرجه أحند 
۲ و4 47» وابن خزيمة : ۹ من طريق يحيى » عن ابن عجلان» عن سعيد» 
عن أبي هريرة . 

6 أخرجه البخاري 008/8 في التفسير من طريق سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن 
أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : سمعت النبي BE‏ يقول := 


Q> 


عقيدة الإمام الذهبي 


GUL sb. "1 eA & He‏ ذلك HIG]‏ سيدا 
ونهى أن يُحدّث بها أحد» فقيل له: إن LOG‏ من أهل العلم 
يتحدّثون به» فقال: مَنْ هو؟ قيل : ابن عجلان عن أبى CUS‏ 
قال: لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء» ولم يكن عالمًا . 
وذكر أبا الزّناد فقال: لم يرل Hale‏ لهؤلاء حتى مات oly).‏ 
مقدامٌُ الوُعَيني» عن ابن أبي الغمْرء والحارث بن مسكين» 

قالا: حدّثنا ابن القاسم . 


رياء وسمعة» نلعت ا فيعود ظهره ee ea‏ 
سعيد المطول في رؤية الله في الآخرة والشفاعة» ol‏ جه البخاري في التوحيد 
ro cYOA/\Y‏ وأخرجه مسلم (VAY)‏ في الويمان: باب معرفة طريق الرؤية› 
مو و ی ی ی م بن سلم» عن عطاء بن 
يسار» عن أبي سعيد الخدري» ولفظه عنده: «فيكشف عن ساقه» وهذه الرواية أصح 
لموافقتها لفظ القرآن كما قال الإسماعيلي » ونقله عنه الحافظ في «الفتح» ٠٥٠۸/۸‏ 
وأقره. 

قال محقق هذا الجزء من السير: لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد أخرج الأجري في 
«الشريعة» ص PEN‏ من طريق هناد بن السري » عن أبي معاوية » عن أبي إسحاق بن 
عبدالله » عن سعيد بن gl‏ سعيد» عن ابن عمر .رضي الله عنه قال : لقد بلغت الشفاعة 
يوم القيامة حتى إن الله عز وجل ليقول للملائكة : أخرجوا برحمتي من كان في قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان» قال: ثم يخرجهم حفنات بيده بعد ذلك . وأخرج 
أحمد "/ 648 ومسلم (۱۸۳)» والآجري في الشريعة ص VEN‏ من حديث أبي سعيذ 
الخدري المطوّل وفيه : «فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة» وشفع النبيون» 
وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أزحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها 
قومًا لم يعملوا خيرًا قط . . .» وقد ورد ذكر اليد في غير ما حديث صحيح» أوردها 
البيهقي في «الأسماء والصفات» ۳۱٤‏ » ۳۲۳ .. 


عقيدة الإمام الذهبي 

قلتُ: أنكرٌ ALY‏ ذلك» BY‏ لم ثبت عنده» ولا اتصل 
به» فهو مَعْذُورء كما أن صاحبي «الصَّحيحَيْن) مَعذروان في 
إخراج ذلك أعني الحديث الأول والثاني - es‏ 
وأما الحديث الثالث» نلا أعرفه بهذا اللفظ « as‏ في ذلك 
وبابه: الإقرار» IAM‏ وتفويض معناه إلى قائله الصادق 
OU paxil‏ 

وقال: «قإل أبو عُبيد: ما أدركنا أحدًا يفسّر Mbyte Mode‏ 
ونحن لا نفسّرها. 

قلت : قد صف أبو عبيد كتاب «غريب الحديث» وما تعرّض 
لأخبار الصفات الإلهية بتأويل Nal‏ ولا فشر منها شيئًا. وقد 
e‏ فلو كان والله تفسيئها Bobs‏ 
أو حتماء لأوؤْشَكٌَ أ أن يكون اهتمامهم بذلك فوقٌ اهتمامهم 
بأحاديث الفروع والآداب . فلما لم يتعرضوا لها بتأويل» واقرُوها 
على ما وردت vale‏ علم أن ذلك هو الحقٌ الذي لا a>‏ 


۳( 
عنه . 


وقال: «أخبرنا أبو المعالى أحمد بن إسحاق بمصر: أنبأنا 
المبارك بن أبي الجود ببغداد» أنبأنا أحمد بن أبي غالب العابدء 
)1( السیر .)1١6-1١١ JA)‏ 


. أي أحاديث الصفات‎ (Y) 
السير(157/4).‎ )۳( 


عقيدة الإمام الذهبي 


Ap 
أنبأنا عبدالعزيز بن علي» أنبأنا محمد بن عبدالرحمن الذهبي»‎ 

tl عبدالله التغوي, حدّئنا عبدالأعلى بن حماد‎ I> 

: حمّاد بن سّلمة» عن ثابت» عن أبي رافع » عن أبي هريرة‎ Wide 
(oP FP ge BS POET أن الي £8 قال : "إن وجلا رار‎ 
عَلَيْهء قَالَ : کک‎ SFIS (KL age لله عَلى‎ 
iiss | في قب كذا وكا . قَالَ : :ل لَه َلك من‎ Jules 
0000 الله . كَالَ‎ Sool قَالَ: لاء إلا أني‎ 1655 
: فيه أخرجه مسلم عن عبدالأعلى‎ Rach حبك كما‎ du أن‎ 
creer LoS الى تمر‎ Conall yale on 9 فوافقناه بعلو»‎ 
B®: وشاهده في القرآن وفي الحديث كثير» قال الله تعالی‎ 
iy إن 28 تجو آله يمون ميرب اد 4 وقال‎ 
OEE رهم‎ 

وقال: «قال أبو جعفر العقيلى فى ترجمة عبدالله بن ذكوان : 
حدثنا مقدام بن داود» حدثنا الحارث بن مسكين» وابن أبي 
«posal‏ قالا: حدثنا ابن القاسم قال : سألت مالكا عمن thoy‏ 
بالحديث الذي قالوا: FT GEE Spy‏ عَلَى Ps po‏ فأنكر 


)1( سورة آل عمران» الآية: LV)‏ 

)1( سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 

.(£00-£08 /۷( السير‎ CY) 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۲٤٤/۲‏ والآجري في «الشريعة» 214١‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ۲۹۰ من طريق سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج » عن أبي هريرة. . = 


عقيدة الإمام الذهبي 
بي © 
ذلك HUG]‏ شديداء ونهى أن يتحدّث به أحد» فقيل : إن ناسًا 


من أهل العلم يتحدثون به. قال : من هم؟ قيل : ابن عجلان» 
عن أبي الزناد» فقال : لم يكن يعرف Sal‏ عجلان هذه الأشياء؛ 
ولم يكن عالمّاء ولم يزل أبو الزناد عاملاً لهؤلاء حتى مات» 
وكان صاحب عمال يتبعهم . 


قلت : الخبرُ لم ينفرد بن ابن عجلان» بل ولا أبو الزناد» فقد 
رواه شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد» ورواه قتادة . عن أبي 
أيوب المراغي » عن أبي هريرة» وروا ابن لهيعة» عن الأعرج 
وأبي يونس » عن أبي هريرةء ورواه معمر» عن همام » عن أبي 
هريرة» وصح أيضا من حديث ابن عمر . وقد قال إسحاق بن 
راهوية عالمٌ خراسان: صم هذا عن رسول الله BG‏ 


= وأخرجه أحمد ۲ من طريق المغيرة بن عبدالرحمن» عن أبى الزنادء عن 
موسى بن أبي عثمان» عن أبيه » عن أبي هريرة. . وأخرجه أحمد ۲۵۱/۲ و ETE‏ 
وابن خزيمة 77 عن طريق يحبى» عن ابن عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة. . 
وأخرجه البخاري CT :7/١١‏ ومسلم CVAEY)‏ وأحمد ۳/ ٠۳٠١‏ وابن خزيمة: 
4١ ۹‏ من طريق معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة. . وأخرجه مسلم 
(VIO 1‏ وأحمد ۲/ ۰٤٦1۳‏ و 015 » وابن خزيمة : ۳۷ من طريق قتادة» عن 
أبى أيوب المراغي» عن ol‏ هريرة وحديث ابن عمر أخرجه الآجري : «1o‏ 
والبيهقي ١9‏ "2 وابن خزيمة : ۳۸ من طريق الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
cele‏ عن ابن عمر مرفوعا بلفظ «لا تقبحوا الوجه» فإن ابن آدم خلق على صورة 
الرحمن» وقد أعل هذه الرواية ابن خزيمة بتدليس الأعمش وكذا حبيب» وبمخالفة 
الثوري الأعمش في إرساله . 


عقيدة الإمام الذهبي 


GD 
ا ال مكرج من كاي الببخاري ول . فنۇمن به‎ 
فيما لا يعنينا مع علمنا بأن الله ليس‎ Go ss Vy Lh Godly 
. كمثله شيء وهو السميع البصير)”'‎ 
eae) وز جاه الكراني‎ LG وقال: «أنبأني أخمد بن‎ 
لا تجوڙ الرٌوايةٌ عن ابن‎ Og (Sled كر على‎ ils 
: ثم قال‎ ELS al, DUS من‎ ES ويقول : ابن‎ 25 rs 
E sS 
إلى الكرّامية» ثم ما رأيث لأبي‎ Stal قلت : عَهْدِي بالحاكم‎ 
يقة المثبتة‎ E محمّد في كتاب «مشكل‎ 
. قالله أعلم‎ ٠ JG أن أخبار الصقات مولا‎ ٠ والحتابلة» ومن‎ 
وحدّث بها‎ cay فحفظ مُصَّئّفات‎ GEE وكان ابه أحمد‎ 
GLEN بمصر لما ولي قضاءها من حَفْظِهء واجبّمّع لِسَمّاعها‎ 
dices Ul والده‎ Sf : وعشرين وثلاث مئة» وكات يقول‎ Ee 


وما أحَسّن IS‏ بن حكاد ASL ates ill‏ إسْناد 
BNE a iter e eee‏ 
بخلقه» IB‏ كمَّره ومَنْ أنكر ما وص صف الله به a‏ فقد (AS‏ 
Gas‏ ما AG‏ به نَمَسّه ولا رَسوله تشبيهًا . 


(£0*-££4/0) pdt (1) 


عقيدة الإمام الذهبي 


قلت ARN OTL‏ تابي للَوصوف» فإذا كان الموصرف 
SAY: Js‏ کا ORR A‏ في ذاته المقّدسَة « فكذلك 
oli‏ لا مثل لهاء إذ لا GI‏ بين القول في AU‏ والقولٍ في 
الصّفات» وهذا هو مَذهب OO ALES‏ 

وقال: «قال ابنْ عقيل في «الفنون»: الأصلح لاعتقاد al yall‏ 
ظواهر الآي» لأنهم يأنسون بالإثبات, فمتى محونا ذلك من 
قلوبهم » زالت الحشمة . 

قال : فتهافتهم في التشبيه Col‏ إلينا من إغراقهم في التنزيه» 
OY‏ التشبيه يغمسهم في الإثبات» فيخافون ويرجون» والتنزيه 
يرمي بهم إلى النفي» فلا ecb‏ ولا مخافة في النفي» ومن تدبّر 
الشريعة» رآها غامسة للمكلفين فى التشبيه بالألفاظ الظاهرة 
التي لا يُعطي ظاهرها سواه» كقول الأعرابي : أو يضحك CLF‏ 
قال النبي ب : نعم" » فلم يكفهر لقوله» تركه وما وقع له. 

قلت : قد صار الظّاهِرُ اليوم ظَاهِرَيْنِ : أحدّهما حق» والثاني 
باطل» فالحق أن يقول: اله سمیع بصير» مريدٌ متكلم» حي 
عا > كل شيء هالك إلا وجه خلق آدمَ بیده» وکلم موسى 
AS‏ واتخذ إبراهيم SLE‏ وأمثال ذلك» فتمره على ما cole‏ 
OD‏ سورة الشورى» الآية: ٠.١١‏ | 


(۲) السیر .)۳٠٠-۲۹۹/۱۳(‏ 
(۳) أخرجه أحمد(٤/ (OV)‏ وابن ماجه VAN)‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


aD 
ونفهم منه دلالة الخطاب كما يليق به تعالى» ولا نقول: له‎ 
. ذلك‎ BES تأويلٌ‎ 

والظاهر الآخر وهو الباطل والضلال: أن Led‏ قياس الغائب 
على الشاهد» dy‏ البارى بخلقه» تعالى الله عن ذلك» بل 
صفاته كذاته» فلا عذل له» ولا SI‏ ولا نظيرّله» ولامثل 
ca‏ ولا Send‏ له» ولیس كمثله شیء» لا فى ذاته» ولا فى صفاته» 
e Lay‏ انراد Medel‏ 

وقال : «يكفي المسلم في الإيمان أن يؤمنّ بالله» وملائكته» 
وك cal ogg‏ والقود روه واف د الت وان 
الله ليس كمثله شيء Weel‏ وأنَّ ما ورد من صفاته المقدّسة 
Ge‏ يُمدُ كما جاء» وأن القرآن كلامٌ الله وتنزيله» وأنه غير 
مخلوق» إلى أمثال ذلك مما أجمعت عليه الأمة» ولا عبرة 
بمن Lt‏ منهم» فإن اختلفت الأمة في شيء» من مُشكل أصولٍ 
دينهم» لزمنا فيه الصمتء وفوضتاه إلى الله » وقلنا : :الله وسو له 
أعلم ؛ arg‏ نياف الب IS‏ 
وقال بأن: «كمال التنزيه تعظيم الربعز وجل» ونعته بما 


وصف به نفسه ا 


.)٤٤۹-٤٤۸/۱۹( السیر‎ )١( 
. ۳٤۹/۱۹ سير أعلام النبلاء:‎ )۲( 
. ٠١١۸/۳ : تذكرة الحفاظ‎ ء٤٠٦٥‎ /۲١ : سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


عقيدة الإمام الذهبي 
ممت :8 22222222 و 

وقال عن صفات الله : «نؤمن بهاء ونعقل وجودهاء ونعلمها 
في ا لجملة. من غير Jol‏ نتعقلها أو نشبّهها أو : LES‏ أو : نمثلها 
بصفات خلقه» تعالى الله عن ذلك Mens Kyle‏ 

ويزيد الأمر توضيحًا فيقول: bp‏ مَنْ تأوّل le‏ الصفاتِ› 
وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام ؛ أذاه ذلك السلب إلى 
تعطيل HSI‏ وأن يشابه المعدوم» GELS‏ عن حماد بن زيد 
أنه قال : مَل الجَهُمِيّة كقوم قالوا: في دارنا نخلة» قيل: لها 
سَعَفتٌ؟ قالوا: لاء قیل : GB‏ کرب" ؟ قالوا: لاء قيل: لها 
رطب وق 5 07 قالوا: لاء قيل: فلها ساق؟ قالوا: لاء قيل: 
نعاض درك ا 

قلت“ : كذلك هؤلاء الثّفاة قالوا: إلهنا الله تعالى» وهو 
لا في زمانٍ ولا في مکانِ» ولا bon‏ ولا يسمع. ولا pas‏ 6 
ولا يتكلم» ولا يرضىء» ولا یغضب» ولا يُريد» ولاء ولا. . 
وقالوا: سبحان المنزه عن الصفات ! 

بل نقول اشح ايل eS‏ 
الدى كلم مون با SEG,‏ إبراهيم SLE‏ ویری في 
)1( مختصر العلو: ./8٠١‏ 


(۲) الكرّب : الأصل العريض EU‏ إذا بيس . REI,‏ جريد النخل وورقه. 
)۳( 2 : العذّق بما فيه من tM‏ 


)€( القائل هو الذهبي . 


عقيدة الإمام الذهبي 


Gry) 
و لكا الم‎ wi aye oils 
عن سماتِ المخلوقين» وعن جحد الجاحدين» ليس كمثله‎ 
. شيءٌ وهو السميع البصير)"''‎ 

وقال: «قد 52.3 علماء السلف المهم من - الألفاظ وغ غير المهم»› 
وما Hell‏ ممكناء وآياث الصفات وأحاديثها لم يتعرضوا لتأويلها 
Sei‏ وهي cop Lal‏ فلو كان تأويلها سائعًا ES I‏ » لبادروا 
إليه» ALS‏ قطعًا أن قراءتها وإمرارها على ما جاءت هو الحقٌ» 
لا تفسير لها غير ذلك » فنؤمن بذلك ونسكث اقتداءً بالسلف» 
معتقدين أنها Se‏ لله تعالى» استأثر الله بوم حقائقهاء 
وأنها لا تشبه صفاتٍ المخلوقين» كما أن ذاته المقدّسة لا تماثل 
ذوات المخلوقين» فالكتاب والسنة نطق بهاء والرسول ME‏ 
بلغ » وما تعرض لتأويل» مع كون الباري قال: ABI}‏ 
ما OG HIS‏ فعَلينا الإيمان والتسليمٌ للنصوصء والله 
يهدي من Alt‏ إلى صراط مستقيم»”" 

وقال: «وإذا كان المخالف لا يهتدي بمن ذكرنا أنه يقول : 
الإجماع على إثباتها من غير تأويلهاء أو لا يصدّقه في Al‏ فلا 
. هداءٌ الله. ولاخيرَ وال -فيمن Sy‏ على مثل الزّهري» ومكحول» 


)1( مختصر العلو: ۲٠۹‏ . 
)1( سورة النحلء الآية: 44 . 
زفرة سير أعلام النبلاء : 005/٠‏ . 


عقيدة الإمام الذهبي 


والأوزاعي»› والثوري» والليث بن سعد» ومالك» وابن عيينة» 
وابن المبارك» ومحمد بن الحسن» والشافعي 6 والحميدي› 
وأبي عبيد» وأحمد بن حنبل» وأبي عيسى الترمذي» وابن 
سرَيج ) وابن جرير الطبري» وابن خزيمة» وزكريا PLN‏ 
وأبي الحسن الأشعري» أو يقول مثل قولهم من الإجماع مثل 
الخطابي» وأبي بكر الإسماعيلي» وأبي القاسم الطبراني» 
als‏ أحمد العَسّال. . والشيخ عبدالقادر الجيلي ‏ الإمام في 
كل pa‏ الذين هم قلب الب easy‏ 


وقال: «ومما يدل على أن الباري تبارك وتعالى عالٍ على 
ااا 
وة ا الوت ولا BAS‏ ا 35 ان 
اليم PG‏ وقوله : « وهو  CEASHYT‏ وقوله  :‏ عدر 
BG Call‏ الحكبير ORME‏ وقوله : سبح اس 
ريك ES‏ 4 . 


وقد أمرنا نبا BE‏ أن نقول إذا سجدنا: «سبحانٌ ربّى الأغلى»» 


(۱) الأربعين في صفات رب العالمين (ص )٠١7-96‏ . 
CY)‏ سورة البقرة» الاية: YOO‏ 

)1( سورة سبأء الآية: 77 . 

. ۹ سورة الرعدء الآية:‎ )٤( 

)0( سورةالأعلىء الآية: ١‏ . 


عقيدة الإمام الذهبي 


هه 
وقد قال تعالى في وصف الشهداء MT  :‏ عند يهم MGB SY)‏ 
وقالت: امرأة فرعون CE‏ فى MECH‏ . 


” 


وقال : )9 O55‏ عموم أمة محمد بي : إِنَّ الله في السماءء 
alle‏ ذلك وفق ما جاءت به النصوص بإطلاقه» ولا يخوضون 
في تأويلات المتكلمين > مع جزم الكل بأنه تعالى : :ی #8 


(OG 8 Pa‏ ذا 


ونقل LAS‏ عثمان بن سعيد الدَّارِمِيَ : hia‏ 
المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه» فوق سماواته», ثم قال : 
«قلث: أ أوضح شيء في هذا الباب قوله عز وجل : # الجن 
ON etd‏ »( 00 
عل العرش أستوئ MR‏ > فَلَيُمَر كما جاء» كما هو معلوم من 
مذهب السلف» ويُنهى الشخصٌ عن المراقبة والجدال» وتأويلاتِ 
ا معتزلة hes CH}‏ يما MOBS EM CLT ETA‏ 


وقال: «ومسألة النزول: فالإيمانٌ به واجبٌ» Diy‏ الخوض 


. ٠١۹ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

)1( سورة التحريمء الآية: .١١‏ 

)1( مختصر العلو: ٠١۲-٠۲۱‏ . 

)8( سورة الشورىء الآية: .١١‏ 

)0( سير أعلام النبلاء: .1/1-1٠١ /١١‏ 

)1( سورة طه»› الاية: ٥‏ . 

(۷) سورة آل عمرانء الآية: OY‏ 

.777/1١ سير آعلام النبلاء : 11/ ۰۳۲۵ وانظر:‎ (A) 


عقيدة الإمام الذهبي 


== ن 
في لوازمه أولى» وهو سبيلٌ ALN‏ . . وكذا قوله: ASSP‏ 
PG ES‏ و فنقول: srg cole‏ وتنهى عن القول : 
ينزلُ بذاته» كما لا نقول: Spy‏ بعلْمه» بل نسکٹ ولا نتفاصح 
على ألرسول BE‏ بعباراتٍ مبتّدعة . والله bel‏ 

وقال: «النزول والكلام والسمع والبصر والعلم والاستواء 
عبارات جلية واضحة للسامع» فإذا اتصف بها من ليس كمثله 
شيء» فالصفة تابعة للموصوف» وكيفية ذلك مجهولة عند 
الع 

وقال: «قول أهل LS‏ قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلهاء 
بل نجهلهاء وأن استواءَه gles‏ كما أخبر في كتابه» وأنه كما 
يليق به» لا Ga‏ ولا نتحذلق» ولا نخوض في لوازم ذلك 
نفيًا ولا BLE‏ بل EKG‏ ونقف كما وقف CALS‏ ونعلم أنه 
لو كان له تأويلٌ لبادرَ إلى aly‏ الصحابةٌ» والتابعون» ولما 
وَسعهم إقراره coll poly‏ والسكوت عنه» ونعلم يقيئًا مع ذلك 
أن الله جل جلاله لا مثْلَ له فی صفاته» ولا فی استوائه» ولا 
abel is‏ وبعال Pils siglo ellen,‏ 


)1( سورةالفجرء الآية: 77. 

(۲) سير أعلام النبلاء: ۲۰/ ۳۳۱. 

)1( مختصر العلو: 771 . 

(5) مختصر العلو: ٠٤١-٠٤١‏ . وقد أكثر الذهبي النقول في هذه المسائل عن أئمة = 


عقيدة الإمام الذهبي 


JD 

وقال في صفة العلو: «. . . سمعت علي بن الحسن بن 
شقيق يقول: قلت لعبدالله بن المبارك: كيف يعرف ريّنا عز 
وجل؟ قال: فى السماء على العرش ELE.‏ له : إن الجهمية 
OE‏ كينا قالت ادوم 4 ils ane‏ 

قلت: الجهمية يقولون: إد اناري Ils‏ في كل معان . 

والسلف يقولون: إن ple‏ الباري في JS‏ مکان» ويحتججون 
ye‏ تال sues PEEK CF KE GD‏ بالمل : 
Poise disse ulin se eal odes‏ 

وقال الأوزاعئٌ» وهو إمام وقته : كنا والتابعون متوافرون- 
نقول : إن الله تعالى فوقٌ عرشه» ونومن بما وردت به ES‏ من 
صفاته» ومعلوم عند fal‏ العلم من الطوائف أن Corde‏ السلف 
إمرارٌ آياتِ الصّفات وأحاديثها كما جاءت من غير تأويل ولا 
تحريف» ولا تشبيه ولا تكييف ٠‏ فإن الكلام في الصفات فرع 
على الكلام في الذاتٍ المقدسة . وقد عَلِمَ المسلمون أن ذات 
الباري موجودة حقيقة» لا Jee‏ لهاء وكذلك Glas‏ تعالى 
موجودة» لا مثل لها» . 

ونقل قول الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة مؤيدًا له -: «أدركنا 
)١(‏ سورة الحديدء الآية: ٤‏ . 
(۲) السير(7/4٠١5).‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 
اسح و ا (LE‏ 
العلماء في جميع الأمصار» فكان من مذهبهم أن الله على عرشه 
بائن من خلقه» كما وصف نفسه بلا كيف» أحاط بكل شيء 
Ba ae‏ 

ونقل قول القيراوني : gall yn‏ في بعض الأماكن أنه 
و . وهذا هو الصحيح الذي أقول به من غير تحديد 
ولا تمن في مکان» ولا کون فيه ولا مما AS‏ ثم قال : «قلت : 
CL.‏ هذه الأشياء وإثباتها مداره على النقل» فلو 359 شيء 
بذلك نطقنا به» وإلا فالسكوث Ay‏ أشبه بشمائل السلف»› 
إذ Jato‏ لذلك نوعٌ من ESI‏ وهو مجهول» وكذلك نعود 
بالله أن 4 ست ثبت استواءه lag‏ أو تمگن بلا توقيف ولا أثرء بل 
نعلمٌ من doe‏ الجملة أنه فوق عرشه كما ورد PC al‏ 

وذكر قول الإمام المحدث أب أحمد القصاب: «. . . وخَلقَ 
Ot pall‏ لا لحاجة إليه» فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء 
وأرادء لا استقرار راحة كما يستريح الخلق»» ثم عقب عليه 
SUL‏ «قلت : ليته حذف «استواء استقرار»“ وما code‏ فإن 
(AE /NY) pend )9(‏ 
)1( أي جماعة شيوخ الحديث والفقه. 
(۳) مختصر العلو (۲۷۹). 
)£( لا مانع من قول «استواء استقرار» لأنه تفسير للاستواء بمعناه اللغوي الصحيح؛ وفيه 


رد على من تأوله. وفي هذا يقول ابن القيم في النونية ۲٠١ /١(‏ هراس) في معاني 
الاستواء عند السلف : 


عقيدة الإمام الزمبي 


<i>) 
ذلك لا فائدة فيه بوجه» والباري منزه عن الراحة والتعب» . ثم‎ 
4204 قال القصاب : «ولا يُوصف إلا بما وصف به نفسه» أو‎ 
: فهي صفة حقيقة لا مجاز» . فقال الذهبى : «قلت‎ oS به‎ 
وكان أيضا يَسَعْهُ السكوث عن «صفة حقيقة»؛ فإننا إذا أثبتنا‎ 
جاءت» فقد آمنا بأنها صفات›‎ LS 55 نعوت الباري وقلنا:‎ 
فإذا قلنا بعد ذلك : صفة حقيقة وليس بمجاز ؛ كان هذا كلامًا‎ 
CI ركيكا نبطيًا مغل للنفوس»‎ 

* وأنكر - رحمه الله صفة (الجنب) لله» حيث قال في 
ترجمة الطلمنكى : «رأيت له كتابًا فى السنة فى مجلدين » عامته 
جيد» وفي بعض تبويبه ما لا يُوافق عليه أبدًا مثل : باب الجنب 
لله » وذكر فيه : SSG}‏ لی ما رت فى OES‏ فهذه 
زلة Use‏ 

قلت : أصاب الذهبي في قوله هذاء OY‏ هذه الآية ليست 


= «فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علاوكذلك ار تفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي CAL‏ 
وانظر: «أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (9-7917/5/ ۳۸۷): 
و (دقائق التفسير» لابن تيمية )0/ ۲٤٤-۲۳۷‏ 5757/5 -57"9). 
)1( مختصر العلو AV T=-VO4)‏ 
)1( سورة الزمرء الآية: 05. 
(۳) السير(/559/119). 


عقيدة الإمام الذهبي ww‏ 


من آيات الصفات كما بينه العلماء الثقات . 


قال ابن جرير عند تفسير هذه الآية : «وقوله : # عل CLG‏ 
ف جنب آلو ؛ يقول : على ما ضيعت من العمل بما أمرني الله 
به» وقصرت فى الدنيا فى طاعة الله» . 

وقال الدارمى 3 ارده على ال «وادعى المعارض 
أيضاً زوراً على قوم أنهم يقولون في تفسير قول الله : SESH‏ 
E‏ ما BCLS‏ جب hf‏ قال : ope‏ بذلك الجنب الذي 
هو العضو»› ولیس على ما يتوهمونه . 

فيقال لهذا المعارض : ما أرخص الكذب عندك! وأخفه على 
لسانك! فإن كنت Bole‏ فى دعواك ؛ فأشر بها إلى أحد من بني 
آدم قاله» وإلا؛ فلم تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بهذا 
التفسير منك» وأبصر بتأويل OLS‏ الله منك ومن إمامك؟ ! 

إنما تفسيرها عندهم : تحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان 
والفضائل التى تدعو إلى ذات الله تعالى» واختاروا عليها الكفر 
والسخرية بأولياء الله » فسماهم الساخرين» فهذا تفسير (الجنب) 
عندهم 6 فمن أنبأك أنهم قالوا: جنب من الجنوب؟ ! فإنه لا يجهل 
هذا المعنى كثير من عوام المسلمين» فضلا عن علمائهم» . 


. ۱۸٤ ص‎ )١( 


عقيدة الإمام الذهبي 


aD 
Yoo : ويقول شيخ الإسلام في «الجواب الصحيح)”'"‎ 

يُعرف عالم مشهور عند المسلمين» ولا طائفة مشهورة من 
طوائف المسلمين» أثبتوا لله جنباً نظير جنب الإنسان» وهذا 
اللفظ جاء في القرآن في قوله تعالى : « IBS‏ ق بحرن ع 
RAT LEE ELBE‏ فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم 
أن يكون المضاف إلى الله صفة له» بل قد يضاف إليه من OLE‏ 
المخلوقة وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له باتفاق الخلق ؛ 


كقوله تعالى : (يَيْت اللم)ء و تَاقَةٌ و و AID‏ بل 


hae 


34 of 


وكذلك # روج ail‏ € عند سلف المسلمين وأئمتهم وجهورهم»› 
ولكن؛ إذا أضيف إليه ما هو صفةله وليس بصفة لغيره؛ مثل 
كلام الله » وعلم الله » ويد الله » ونحو ذلك؛ كان صفة له . 

وفي القرآن ما يبين أنه ليس المراد بالجنب ما هو نظير جنب 
ان ob‏ قال :لل أن تقول 28 G05‏ عل مالكل فى جل 
«gut‏ والتفريط ليس في شيء من صفات الله عز وجل» والإنسان 
إذا قال : فلان قد فرّط فى Ce‏ فلان أو جانبه ؛ لا يريد به أن 
Jes isl‏ وفع قن :شري سن فن ذلك الي تل ag de‏ آنه 
فرط في جهته وفي حقه . 

فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق لا يكون ظاهره 
VE1-1 80/1) )١(‏ 
(۲) سورة الزمرء الآية: OV‏ 
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أن التفريط لم يلاصقه؛ فكيف يظن أن ظاهره في حق الله أن 
التفريط كان في ذاته؟ !2 . 

ويقول ابن القيم في «الصواعق CLs pall‏ «. . . فهذا 
إخبار عما تقوله هذه النفس الموصوفة بما وصفت به» وعامة 
las gusta‏ أن لجارلا زكر بلك > كما فو Sah‏ 
منها في الدنيا؛ AS‏ يكون ظاهر القرآن أن الله أخبر عنهم 
بذلك» وقد قال عنهم : ESS»‏ درطت فی MCE‏ 
والتفريط فعل أو ترك فعل» وهذا لا يكون قائماً بذات الله ؛ لا 
في جنب ولا في غيره» بل يكون منفصلاً عن call‏ وهذا معلوم 
بالحس والمشاهدة» وظاهر القرآن يدل على أن قول القائل : 
Ss‏ عل ما فرَلتٌ فى جنب hi‏ ليس أنه جعل فعله أو 
تركه فى جنب يكون من صفات الله وأبعاضه» . وانظر (صفات 
الله الواردة في الكتاب والسنة» للشيخ علوي السقاف ‏ حفظه 
الله -. 

:* وقال الذهبى فى مسألة «الحد»: «الصواب الكف عن 
اطلاق ذلك» إذ لم يأت فيه نص» ولو فرضنا أن المعنى صحيح 
فليس لنا أن نتفوه بشيء لم يأذن به الله» خوفا من أن يدخل 
القلب شيء من البدعة» اللهم احفظ علينا إيماننا» . 


.)56١/1١( )١( 
.)85/9١(ريسلا (؟)‎ 
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<Zy 

وذكر في ترجمة ابن حبان عن يحيى بن عمار قال : «نحن 
آخرجناه من سجستان : كان له علم ولم يكن له كبير دين» قدم 
علينا Sb‏ الحدّ لله Mole ob‏ ثم عقب الذهبي LAYS) Sub‏ 
مخطىء. إذ لم Jai ob‏ بإثبات الحد ولا بنفيه» ومن حسّن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» . 

قلت: الحد من الألفاظ المجملة التى ab Ad‏ بها معنى 
صحيحاً رقد يراد بها معنى SL‏ فكان الواجب على الذهبى 
عدم نفيه حتى يعلم ما المقصود منه . فالجهمية يقولون: اليس 
لله حد» ومرادهم أنه ليس مبايناً للمخلوقات » وليس فوق العام . 
وهذا قول باطل . 

ومن أثبته من السلف (كالدارمي وابن المبارك) قصد به أن 
الله له حد متميز به عن المخلوقات ومباين لها غير مختلط بها. 
وهذا قول حق . انظر: «مختصر الصواعق» VEY)‏ و اشرح 
الطحاوية» (۱/ (YW‏ | 

# ويرى أن من الأفضل عدم التحدث بأحاديث الصفات 
التي لم تثبت . وكذاما قد يثير فتنة . 

قال رحمه الله -: «قال أبو الحسن عبِدٌالملك الميمونى : 
قال رجل لأبي عبدالله : ذهبث إلى خَلف IFS‏ أعظه بَلغني 


.)۹۸-۹۷/۱۱( وانظر: ميزان الاعتدال (7/ /601)» والسير‎ »)97١/17( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
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: هبي © 
aff‏ حدّث بحديث عن الأخوص عن عبدالله قال : «ما GE‏ الله 
شيئًا أعظم . .» وذكر الحديث» فقال أبو عبدالله : ما كان ينبغي 
له أن tied‏ بهذا في هذه الأيام يريد زمنَ المحنة ‏ والمتن : 
«ما لق gyal‏ سّماء ولا أرْض أعظم من OST‏ وقد 
قال dood‏ بن حَنبل لما أوردوا عليه هذا gy‏ 6 المحنة : EMG‏ 
واقمٌ Lab‏ على السّماء والأرض وهذه الأشياء» لإعلى القرآن . 

قلث: كذرا يتبغي للمُحدّث أن لا Get‏ الأحاديث التي يتشبّث 
بظاهرها أعداء gil‏ من الجَهمية» ... ٠‏ وا الا 
والأحاديت التي فبها غات لم تنبت» فإك ان cred‏ ث قومًا 
٠‏ بحديثٍ لا تبلغة عُقولهم» إلا كان ab‏ إبعضهم ٠ ٠‏ فلا تتم 
lal‏ الذي هو عل ولا MGW IIE‏ الذين يَسْعَبُونَ عَلِيك» 
أو الذين يَمُهمون منه ما يضرم . 

وال nti‏ عن مرل قال: كان أبو هريرة 
يقول : oS)‏ عند أبي هريرة لم يفتحه . يعني : من العلم . 

قلت : هذا Ta‏ على جواز كتمان بعض الأحاديث التى تحرك 
ف فى tpg il gl Spel‏ او لوال مجارت 
(۱) انظر: «الدر المنثور» (6759/1.. 
(۲) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه .)١١/١(‏ 


.)01/8/١١( السير‎ OY) 
.7/1١١5/١19 تاريخ دمشق‎ )5( 
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١ AD 

يتعلق بحل أو > cel‏ فلا يحل Glad‏ بوجه؛ فإنه من البيناتِ 
والهدى . وفي «صحيح البخاري» ee.‏ اله 
al canes‏ رار وذغعواها کون goal‏ 
أن IS‏ الله ae bret: Mal gu yy‏ 
لأوذي» بل «edd‏ ولكن العالم قد يُؤديه اجتهادٌه إلى أن is‏ 
الحديث الفلاني إحياء للسنة» فله ما نوى وله أجر وإن غلط 
في اجتهاده)” ' . 

i‏ ويرى الذهبي عدم تكفير من أنكر أحاديث الصفات أو 
تأولهاء أو ردها بعد العلم بها. 

قال رحمه الله _: اجات لبي م قاع 
cyl‏ هات US gis Lenser cpl Canons ٤‏ : من لم 58 OL‏ الله على 
عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافرٌ حلا الدّم» 
وكان ماله فنا . 


قلت : من أقرَ بذلك تصديقًا OLS‏ الله » ولأحاديث رسول 
الله ی وآمّن به مفوّضًا معناه إلى الله ورسوله› ولم يخض في 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱۹۹/١‏ في العلم: باب من خص العلم قومًا دون قوم كراهية ألا 
يفهمواء دون قوله: : «ودعوا ما يتكرون» وهي عند آدم بن أبي إياس في كتاب العلم 
له. قال الحافظ في «الفتح»: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة» 
ومثله قول ابن مسعود: ما أنت محدتًا قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم 
فتنة . رواه مسلم في مقدمة صحيحه ١١/١‏ . 

.)٥۹۸-0۹۷ /۲( السیر‎ CY) 


عقيدة الإمام الذهبي 
+ 


ا 
يدر بثبوت ذلك في الكتاب والسنة فهو مقصرٌء والله يعفو CAS‏ 
إذ لم يوجب “til‏ على كلّ مسلم حفظ ما ورد في ذلك» ومن 
أنكر ذلك بعد العلم» Lay‏ غير سبيل السّلف الصالح» وتمعقل 
على «all‏ فأمه إلى الله» نعوذ بالله من الضلال والهوى . 

وكلام ابن ُزيمة هذا وإن كان Gr‏ فهو فج Y‏ تتم 
TT‏ 

: رحمه الله -: «قال أبو الوليد حسّان بن محمد الفقيه‎ JS, 
: سمعث ابن خريمة يقول : القرآن كلام الله تعالى» ومّن قال‎ 
ولا يُدفن‎ «fb تاب وإلاً‎ OB إل مخلوق» فهو کافر» يُسْبَتَاب»‎ 
Gall فى مقاير‎ 

ولابن dat‏ عظمة في التفوس» وجلالة في القلوب لعلمه 
ودينه » وانباعة EN‏ 

وكتابه في I‏ > مجلدٌ كبير» وقد تأوّل في ذلك حديث 
Os oy‏ 
ol (1)‏ 157 "غلم ٠‏ 
)۲( حديث الصورة» أخرجه البخاري في «صحيحه» 7/1١١‏ في أول الاستئذان» ومسلم 

(YAEN)‏ في الجنة: باب يدخل الجنة أقرام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» وأحمد: 


٠٠٠ /7‏ وابن خزيمة في «التوحيد» 40-14 من طريق معمر» عن همام بن منبّه ؛ 
lye‏ هريرة» عن النبى RE‏ قال : «خلق الله آدم على صورته؛ طوله ستون ذراعا؛ = 
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aD 


= فلماخلقه» قال اذهب» فسلم على أولئك ‏ نفر من الملائكة جلوس - فاستمع ما 
يحيّونك » فإنها تحيتك وتحية ذريتك » فقال: السلام عليكم » فقالوا: السلاك عليك 
ورحمة الله . فزاده: «ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» فلم يزل 
الخلق ينقص بعد حتى MOY)‏ 
وأخرجه مسلم )١١5()71717(‏ وأحمد: ۲/ ٤۷۳‏ و۰۱۹ وابن خزيمة ص ۳۷ من 
طريق قتادة» عن أبي أيوب المراغي» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله يك : «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته؛ . 
وأخرجه أحكد: ٠۲٤٤/۲‏ والآجري في «الشريعة» ٠٤١‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ۲۹۰ من طريق سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج » عن أبي هريرة. . 
وأخرجه أحمد: ۲/ ۳۲۳ من طريق المغيرة بن عبدالرحمن» عن أبي الزناد» عن 
موسى بن أبي عثمان» عن أبيه» عن أبي هريرة. . . وأخرجه أحمد: 01/۲( VE‏ 
وابن خزيمة ۳٢‏ من طريق يحيى » عن ابن عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة . 
وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» رقم (IVY)‏ وابن خزيمة ص 5 من حديث ابن 
عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي AE‏ قال : «إذا ضرب أحدكم فليجتنب 
الوجه» ولا يقل: oS‏ الله وجهك ووجه من أشبه وجهك» فإن الله خلق آدم على صورته) . 
قال ابن خزيمة بعد أن أورد هذه الأحاديث : «توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله : 
«على صورته» يريد صورة الرحمن» thy So‏ وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر» بل 
معنى قوله : خلق آدم على صورته : الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب 
والمشتوم . أراد اة أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب 
باجتناب وجهه بالضرب» والذي قُبّح وجهه» فزجر BE‏ أن يقول: ووجه من أشبه 
وجهك» OY‏ وجه آدم شبيه وجه بنيه . BB‏ قال الشاتم لبعض بني آدم: oS‏ الله 
وجهك ووجه من أشبه وجهك» كان مقبّحًا وجه آدم صلوات الله وسلامه عليه». " ` 
قلت : أخطأ الإمام ابن خزيمة ‏ رحمه الله في تأويل هذا الحديث» وكان الأحرى به 
أن يُمره كما ورد شأنه شأن غيره من أحاديث الصفات الأخرى . 
قال PLY!‏ ابن قتيبة : «والذي عندي ‏ والله تعالى أعلم_أن الصورة ليست بأعجب من 
اليدين» والأصابع» والعين» وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن» ووقعت 
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2 هبي 22 
eat‏ من تأوّل بعض الصفات rd Glas‏ قدا غاا 
في التأويل» ؛ بل آمنوا وكقواء وفوّضواعلم ذلك إلى اللرورسولهء 
ولو أن JS‏ من أخطأ في اجتهاده ‏ مع صحّة إيمانه Ao gig‏ 


16 الحق - Ai col tal‏ مَنْ kg‏ من الأئمّة معنا. > رحم 
Fie 2‏ 000 
الله الك aes‏ 40559 


1 تعليق: 

تبين - با سبق نقله ‏ أن الإمام الذهبي أحد الأئمة الذين 
ينهون بشدة عن تأويلات GLE‏ في صفات الله تعالى . ويأمر 
ob‏ تمر هذه الصفات كما جاءت» ويؤمن بها دون تأويل أو 
نفي لمعانيها . 

ركو يني Jo th tn‏ كان نعي Nn amy‏ بترت 
(PLS piel‏ من الذين يؤمنون بصفات الله عز وجل دون علم 
بمعانيها» فهي عندهم كالكلام الأعجمي الذي لا ct‏ وهذا 
ما يسميه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله مذهب «أهل التجهيل»”" 


= الوحشة من هذه لأنها لم تأت في cola‏ ونحن نؤمن بالجميع » ولا نقول في شيء 
منه بكيفية ولا حد» (تأويل مختلف الحديث ص .)77١‏ وانظر: «عقيدة أهل 
الويمان في خلق آدم على صورة الرحمن» للشيخ حمود التويجري ‏ رحمه الله -. 

.)۳۷٣-۳۷۳/۱٤( السیر‎ )١( 

)1( انظر في التعريف بهم تفصيلاً رسالة «مذهب أهل التفويض» للشيخ أحمد القاضي . 

() كمافي «الفتوى الحموية الكبرى» (ص ۲۸۹) تحقيق : الشيخ حمد التويجري . 
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CAD 
اتهام‎ GY المذهب شر المذاهب كما بين ذلك العلماءء‎ 
للسلف من الصحابة والتابعين بأنهم جهلة لا يدرون معنى ما‎ 
خوطبوا به. بل هو افتراء على الله - عز وجل - وعلى رسوله‎ 
معنى»‎ GI بأنهما يأمران العباد بالإيمان بألفاظ لا تحمل‎ 2 
. فعل الله وفعل رسو له ية‎ are وهذا من العبث الذي ينزه‎ 

هل كان الذهبي يؤمن بهذا المذهب الباطل الذي زل فيه 
بعض العلماء «ge‏ ونسبوه خطأ إلى السلف!؟ أم أنه يدين 
بما يدين به السلف الصالح في هذا الباب» أي أنه yet‏ صفات 
تعالى ‏ دون تأويل لهاء Ea ets I‏ كما فال 
ال ALS gal‏ ا تاف ا 

لقد وردت للإمام الذهبي عبارات عديدة ‏ كما سبق توهم 
الناظر إليها بأنه يدين بمذهب أهل التفويض . 

كما في قوله: «فقولنا في ذلك وبابه: الإقرار والإمرار وتفويض 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام في المرجع السابق (ص ۲۸۹): «أما الصنف الثالث وهم أهل 
الجهل : فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف». وانظربعض من زل في 
هذا من الأعلام في كتاب «أقاويل الثقات» لمرعي الكرمي (ص CVO 25١ 25١‏ 
4أ١2317)»).‏ ومرعي -رحمه الله من هؤلاء الأعلام! عفا الله عنهم جميعاً. 

(۲) سورة الشورى» الآية: ١١‏ . 


عقددة الاماح الن 
اسح سد م ed‏ 


معناه إلى قائله الصادق Ne panes‏ 

وقوله : «فنؤمن به ونفوض وتُسلم . . .70" . 

وقوله : «معتقدين أنها صفات بيه تعالى» استأثر الله بعلم 
حقائقها»”” . 

وقوله: «من أقر بذلك تصديقاً لكتاب cil‏ ولأحاديث 
رسول الله HG‏ وآمن به مفوضاً معناه إلى الله OU) gery‏ : 

وقوله: Lh‏ قلف cust 3 pole Li‏ بل آمنوا وكقّواء 
وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله)”” . 

فهذه الأقوال السابقة من الإمام الذهبي-رحمه الله تفيد بأنه 
يقول بمذهب fal‏ التفويض » ظاناً أنه مذهب السلف» لا سيما 
وأنه صرح بأن التفويض يكون (لعلم) تلك الصفات إضافة إلى 
أنه كما سبق أخبر بأن الباقلاني والجويني وابن فورك كانوا 
يدينون بمذهب السلف في آخر أمرهم . وهم إنما تركوا التأويل 
وعادوا إلى «التفويض» متوهمين أنه مذهب السلف"'! ! 
)1( السير .)٠٠١/۸(‏ 
(۲) السير .)٤٥١ /٥(‏ 
(۳) السير .)٥١٦/٠١(‏ 
)٤(‏ السير (؟//91ه-048). 


)0( السير(5١57/1/ا7).‏ 
CV)‏ انظر OLS‏ هذا رسالة امذهب آهل التفويض» (ص )۲۳۱-۱۸٤‏ . 
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AD 

ولکننا فى المقابل نجد له ألفاظاً وعبارات تفيد Ob‏ يمن 
بمعاني تلكم الصفات وما تدل عليه؛ كما في قوله : «الحق أن 
يقول: إنه سميع بصير» مريد متكلم» حي عليم» كل شيء 
هالك إلا وجهه» خلق pal‏ بیده» وکلم موسى تكليماً» واتخذ 
إبراهيم Se‏ وأمثال ذلك» فتمره على ما cole‏ ونفهم منه 
دلالة الخطاب على ما Gb‏ به تعالى» ولا نقول: له تأويل 
يخالف MUS‏ 

وكما فى dor yal gd‏ الله فى صفة الاستواء ‏ كما سبق : 
«استواءه معلوم كما أخبر في كتابه» Meg Eh LS ail,‏ 

لهذا: فإن من أحسن الظن بالإمام الذهبي حمل أقواله 
المشتبهة على أقواله المحكمة وقال بأنه يدين بمذهب السلف 
في الصفات » ويرى تفويض (كيفية) الصفة لا (معناها) المتبادر 
من Vc eal‏ سيما وهو من تلاميذ مدرسة شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله الذين كانوا من أنصار مذهب ALS‏ إضافة 
إلى تبيينهم لفساد مقولة fal‏ التفويض» وأنها لم تكن مذهباً 
للسلف » فهل كان الذهبي غائباً عن هذا كله!؟ 

أما من أساء الظن بالإمام الذهبي فإنه سيدعي أنه من أنصار 


(۱) السیر .)٤٤۹-٤٤۸/۱۹(‏ 
(۲) مختصر العلو(١5١-57١).‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 
ا ا CI a‏ 
(التفويض) الذي زل فيه كثير من العلماء الأذكياء» متتابعين 
عليه تقليداً من بعضهم لبعض» متوهمين أنه مذهب السلف - 
كما سبق والإمام الذهبي أحد هؤلاء بشهادة عباراته السابقة؛ 
GLa!‏ إلى كونه شافعى المذهب» متأثراً بأئمة هذا المذهب 
فى هذا الباب عند عودة كبارهم من المتأخرين إليه» فتابعهم 
فى ذلك تقليداً . 

Aa‏ القول الأول أرجح» إحساناً للظن في إمام شهير من 
تلاميذ مدرسة شيخ الإسلام» والله أعلم . 


عقيدة الإمام الذهبي aD‏ 


مسائل عقدية أخرى 


عقيدة الإمام الذهبي ده 


# يرى الإمام الذهبي رأي السلف في «الإيمان» . 

قال - رحمه الله : «الذي صح عن السلف أن الإيمان ذو 
شعب» وهو قول «foes‏ و 

وقال: «قال المَرُوذي : ورد Lbs Ble‏ من ناحية شيراز OF‏ 
فضلك قال بناحيتهم : إن الإيمان مخلوق . gals‏ انم أخرجوه 
من البلد بأعوان . 

قلت : هده من مسائل الفضول» والسكوت أولى» والذي 
Fare‏ عن السلف وعلماءٍ الأثر أنَّ الإيمان قول وعمل» > بلا ریب 

أنَّ أعمالنا مخلوقةٌ» لقوله تعالى : > وا کلک وما 6555 

فصح ع OT‏ بعض الإيمان مخلوقٌ» وقولنا: : لا إله إلا اللهء» فمن 
إيمانناء Watts‏ بها أيضًا من أعمالنا. وأما ما Za‏ الكلمة 
الملفوظة. فهي غير مخلوقة› GY‏ من COLD‏ أعاذنا الله من 
الفتن والهوى»”" . 

وقال-رحمه الله : «ويكفي المسلم في الإيمان أن 52 MIL Gyo‏ | 
وملائکته» وکتبه» ورسله» والقدر خيره وشرّه» والبعثِ بعد 
الموت» وأن الله Good‏ كمثله شيء Shad‏ وأنَّ ما ورد من صفاته . 


)1( تذكرة الحفاظ (۲/ »)٦۰۰‏ والسير (۱۱/ )۳۹٤-۳۹۳‏ و(۱۲/١۳٠).‏ 
(Y)‏ سورة الصافات» الآية: JAN‏ 
(۳) السير CATE /VY)‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


المقدّسة حق» Fed‏ كما cele‏ وأن القرآن AIS‏ الله وتنزيلهء 
وأنه غيرُ مخلوق» إلى أمثال ذلك مما أجمعت عليه AY‏ ولا 
عبرة بمن LS‏ منهم» فإن اختلفت BEM‏ شيء من مُشْكل 
أصولٍ دينهم» لزمنا فيه الصمت» وفوضناه إلى الله وقلنا: 
الله ور سوله أعلم ا وَوَسعَنًا فيه PSs SES‏ 

وقال ‏ رحمه الله ele‏ على حديث : bob‏ مَنْ کن فيه 
فهو مُنافقٌ :. إذا حَدَتَ Dis‏ وإذا وَعَدَ أخلفء وإذا اثثمن 


م 3 ° ٠ A ges oy 7% 7 BFL‏ سدم 2 aed‏ 
جاور يارسول الله ذهبّت اثنتان» وبقيت واحدة؟ 
ges a‏ 


قال : Gy‏ عليه (SU Se Ed‏ ما بقي فيه منهن شئْ 
وفيه دليل على أن التفاق aha‏ ويتشّعب» كما أن الإيمان 


دو وو لايل الإيمان من انّصف بفعل 
الخيرات» e‏ 


Gall PENS «‏ إذا کر آله وکت فلوم إلى قوله : 


4 الأولى أن يقول بعد وفاة النبي HG‏ «الله أعلم» . 

(؟) السیر .)۳٤١/۱۹(‏ 

)1( أخرجه الفريابي في «صفة النفاق وذم المنافقين» الصفحة : ۸ £4 عام أو :۱ ۲ 
خاص . وأبو معشر» واسمه نجيح بن عبدالرحمن السَّنْدِي» ضعيف . لكن الحديث 
ثابت عن أبي هريرة من غير طريقه» فقد أخحرجه البخاري AYN‏ 4 في الإيمان: باب 
علامات المنافق» من طريق أبي الربيع » سليمان بن داود العتكي» ومسلم (09) في 
الإيمان: باب Slat‏ المنافق» من طريق يحيى بن أيوب» كلاهما عن إسماعيل بن 
جعفر بن أبي كثير المدني» عن نافع بن مالك بن أبي عامر» عن أبيه» عن أبي هريرة . 

)8( سورة الأنفال» الآية: ۲. 


عقيدة الإمام الذهبي ae‏ 
AS 3‏ هم PE 32 Ale‏ وقال: > افلح Fas‏ 
إلى قوله 5 HESS oll * NAS‏ 
ودون هؤلاء GLE‏ من المؤمنين الذين خلطوا عملا Elles‏ 
ZT,‏ سيئاء ودونهم عصاة المسلمين» ففيهم 2h‏ يهان gas‏ نه 
ل لي . ألا د فح إلى لدي 
لمتواتر : Sy‏ 2555 50 مَنْ في ab‏ وَرْنْ 358 من إيمان»““ 

wal والخيانة والفجور‎ CIS من‎ Glas ca SUAS g 
العلم ليقال» وحبٌ الرئاسة والمشيخة» ومُوادٌة‎ 57 cell, 
الفجار والنصارى . فمن ارتكبها كلّهاء وكان في قلبه غل للنبيّ‎ 
عه أو حَرّج من قضاياه» أو يصوم رمضان غير محتسب » أو‎ 
. ا دين النصارى أو اليهود دين مليح» ويميل إليهم‎ 
الأسفل من‎ SGI تت ن في أنه كاملٌ النفاق» وأنه في‎ V Migs 
النار» انه الممقوتة عديدة في الكتاب والسنة من قيامه‎ 
إلى الصلاة كسلان» وأدائه الزكاة وهو كاره» وإ عامل الناس‎ 
نعوذ باه من النفاق»‎ (a فبالمكر والخديعة» قد 521 إسلامه‎ 


. > سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

)1( سورة المؤمئون» الآية: ١‏ . 

)1( سورة المؤمنونء الآيتان: ١١٠٠١‏ . 

)٤(‏ أخرجه من حديث أنس» البخاري ٩7 ۹١ /١‏ في الإيمان: باب زيادة الإيمان ونقصانه؛ 
و ۳۹١ /١‏ في التوحيد: باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» 
ومسلم )77750()١1917(‏ و (777) في الاويمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 


عقيدة الإمام الذهبي 


فقد خافه سادة الصحابة على نفوسهم . 
OB‏ كان ad‏ شعنة من Lc GLE‏ :اقل شيط CRS ye‏ 
حتى يدعهاء ويتوب منهاء أما من كان في قلبه ELE‏ من الإيمان 
بالله ورسوله» فهذا ليس بُمسلم وهو من أصحاب النار؛ كما 
أن من في قلبه جزم بالإيمان بالله ورسله وملائکته وكتبه وبالمعاد» 
وإن اقتحم الكبائر» و قال تعالئ 07 
HES KHL‏ وينک ممن 4“ وهذه مسألة كبيرة جليلة 

قد صئّف فيها العلماءً كتبّاء (Ld gl Us ld anes‏ 
شيخنا مجلدًا حافلاً قد اختصرته . نسأل الله تعالى أن يحفظ 
علينا إيماننا حتى ثوافيه Olay‏ 


* ويرى الذهبي أن الروح مخلوقة : يقول: ALS Leg?‏ 
مسلح في GE‏ الأرو واح» وأما سؤال اليهود لنبينا RE‏ عن الروح 
فإنما هو عن ماهيتها وكيفيتها لاعن خَلّقهاء فإن الله خالق كل 
شيء» وخالق أرواحنا ودوابّنا وموتنا وحیاتنا» . 


وقال في ترجمة (الطَّرفُى): «كان Cae‏ له تصانيف إلا 


)1( سورة التغابن» الآية: 7 . 

)1( يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية » وكتابه الذي أشار إليه هو «منهاج CEES‏ ومختصره أسماء: 
«المنتقى من منهاج الاعتدال». وقد طبع بتحقيق محب الدين الخطيب . 

(۳) السیر (۱۱/ 055-9517 ), 

(5) تاريخ الإسلام» وفیات : (۳۸۰-۳۵۱) ص ۰۳۹۸ وسير أعلام النبلاء: 7115/15 
و ۰0۲۸/۱۹ ميزان الاعتدال : ١/7-85ا8.‏ 


عقيدة الإمام الذ 


أنه fee‏ وقال بقدم الروح)"") 
وقال أيضًا: «وشبهته قوله تعالى: GP‏ الرس من مر ES‏ 
قالوا: : وأمره قديم» وهو شيء غير cable‏ وتلوا: vi?‏ 4 
٠ Mg Gil‏ > وَكَدَِكَ AES ACES‏ رتا 4 كي 
من foul‏ البدع وأضلهاء فقد علم الناس أن aoe‏ 
فة sly isles)‏ واي 


* ويرى, PW‏ أنه 8B‏ لم يكتب ولم يقرأ مصداقًا لقوله 
تعالى : AZAD‏ '؟ وهذه صفة كمال له (BG‏ لأنه لو 
كان يقرأ ويكتب لاتهمه المشركون بأنه تعلم القرآن من غيره! 
وقد قال اق : ¥ وما كنت IE‏ من ah‏ بن كنب ولا طم is:‏ 
یبند دا MPR AN CN‏ 

قال الذهبي تعليقًا على قول ابن مسعود : «ما HE ENOL‏ 
ONS, 13>‏ 


.)٥۲۸/۱۹( السير‎ )۱( 

(۲) سورة الإسراءء AOE‏ 

)1( سورة الأعراف» الآية: ٥٤‏ . 

OV سورة الشورىء الآية:‎ )٤( 

.)۸۷-۸٦/۱( المیزان‎ (0) 

. ٠١١ سورة الأعراف» الآية:‎ CV) 

. 58 سورة العنكبوت» الآية:‎ (VY) 

(A)‏ إسناده ضعيف لضعف مجالد_وهو ابن سعيد الهمدانينٌ الكوفيّ » وأورده الحافظ في 
«الفتح» CPAV-TAN /V‏ ونسبه لابن أبي شيبة › وضعفه. 


عقددة الامام ad)‏ 
ous‏ الإمام الذهبي 


«قلث: لم برذ أله ا كب 3( GLY‏ «صحيح البخاري» 
من أنه يوم ESI Ke‏ كتب اسمه (محمد بن uals‏ 
واحتجّ بذلك القاضي ad I yl‏ الباجي - late ae‏ 


ok 


من فقهاء SEY‏ بالإنكار» وبِدّعُوهُ حتى AS‏ بعضهم 

والخَطبٌ يَسير» esti dif ge ged Ls‏ د 
airs‏ ا ad eal‏ ا 
وما pate‏ الناس بذلك كاتبين» Bod‏ 9 60 | فلاعبْرَة (UL‏ 


وإنّما الحكمٌ للغالب» وال تعالى aKa Syed‏ لم يهم نيه come‏ 
Ls‏ الكتابةء ولا قراءة الكتب خشكا لمادة المُتِطلين» Ls‏ 
قال تعالى : # وما ld oe IE ES‏ ين كلب bk EG‏ 
إا رباب e heen‏ 155 وقالوا: eS‏ 


id‏ ار هو 


Eade SES GEE Ca‏ فانظر إلى قز 
المعاند» فمن الذي كان 0 وقت المَبّْعَث يدري tel‏ 


)1( انظر البخاري: 777/5 في الصلح: باب كيف يكتب هذا ما صالح فلانٌ بن فلان 
فلانَ بنَّ فلان» و 87/17 في المغازي : باب عمرة القضاء . 

)1( هو الحافظ العلامة» سليمان بن خلف بن سعد التجيبينٌ المالكيئٌ الأندلسميٌ الباجيّ» 
كان من كبار علماء الأندلس وحفاظهاء رحل إلى المشرق سنة ست وعشرين وأربع 
مئة» ثم عاد إلى وطنه بعد ثلاث عشرة سنة بعلم cor‏ وولي قضاء أماكن» وصنف 
التصانيف الكثيرة. ترجمه المؤلف في «التذكرة» 0117/8/7 وانظر في ترجمته أيضًا 
«معجم الأدباء؛ ۱۱/ ۰۲۵۱-۲۲٦‏ و «وفيات الأعيان» ۲/ 104-408 . 

)1( سورة العنكبوت» EATEN‏ 

. ٥ سورة الفرقانء الآية:‎ )٤( 


عقيدة الامام SS‏ 
يدة الإمام الذهبي 


الؤسل والأمم الخالية؟ ما كان بمكة أحدٌ بهذه الصّفةٍ أصلاً . 
ثم ما المانع من تعلّم BN‏ كل كتابة اسه واسم ا 
ذكائه» وقوه (Ange‏ ودوام elles‏ لمَنْ AS‏ بين يديو FN‏ 
e‏ ثم هذا خاتمه في vip cody‏ 
سول ا فلا يظن Bh pte‏ - عليه السّلام-ما fis‏ 
ذلك»› هذ كأ خضي أل عرف کت اسه واش أيه وقد 
أخبر اله نه صلوات الله عليه ما كان دري ما الكتاب؟ ثم 
aye‏ بيعم . ثم الكتابةٌ صف مد قال 
تعالى : fh de oA}‏ + مَل آلا PEE IG 5S‏ فلمّا gh‏ 
LY‏ ودخل ZW‏ في دين الله ELST‏ شاء الله لنبيّه أن 
يتعلم الكتابة الثادرة التي لا يخرح بمثلهها عن أن يكون أميّاء 
ثم هو القائل : : ad Gp‏ أ لا 22s‏ ولا PUL Bos‏ فصدق 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٠١‏ في اللباس : باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء ء أو ليكتب به 
إلى آهل الكتاب وغيرهم» ومسلم AY)‏ هوه اللباس والزينة : باب اتخاذ النبي 
يك اتا لما أراد أن يكتب إلى العجم « كلاهما من طريق شعبة عن قتادة» عن أنس قال : 
الما أراد النبي BB‏ أن يكتب إلى الروم» فقيل له: إنهم لن يقرؤوا كتابك إذا لم يكن 
مختومًاء فاتخذ ELE‏ من فضة» ونقشه: محمد رسول الله » فكأنما أنظر إلى بياضه في يده . 

(؟) سورة العلق» الآيتان: 068 

(۴) أخرجه البخاري: ٠١8/5‏ في الصوم: باب قول النبي BB‏ لا نكتب ولا نحشب 
ومسلم )19(61١80(‏ في الصيام : باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» كلاهما 
من طريق شعبة » عن الأسود بن قيس » عن سعيد بن عمرو بن سعيد» عن ابن عمر رضي 
الله عنهما... وتمامه: الشهر هكذا وهكذا ‏ يعني: مرة Laud‏ وعشرين» ومرة 
ثلاثين». | 


عقيدة الإمام الذهبي 


yy) 


خبارة بذلك» إذ الحكم للغالب» فنفى عنه وعن axel‏ الكتابة 
وساب لور ذلك ذه cy‏ وال قد ان يهم كاب 
sll‏ وغير «AUS‏ وكان ee‏ وقال تعالى: 
y. (ALE >‏ كوأ OME Se N55‏ 
:* ويرى عصمته [bE‏ الوحى وبعده : يقول رحمه الله -: 
(والذق لا Cay‏ فيه أنه كان ر قبل الوتحى هوقا 
er‏ من الزنى قطعًاء ومن الخيانة» والغدر» والكذب» 
والشُكر» والسجود لوثن» والاستقسام بالأزلام» ومن الرذائل» 
sly aac‏ اللسان» وكشف العورة» فلم يكن يطوفٌ عريانًاء 
ولا كان يقف يوم عَرفة مع قومه بمزدلفة ؛ بل كان يقف بعرفة» 
Is‏ حال لو بدا منه شيء من ذلك» « لما كان عليه تبعة OY‏ 


كان لا يعرف» ESI,‏ رتبة الكمال تأبى وقوع ذلك منه» صلى 
الله عليه وسلم UE Las‏ 


OPN ie Soles a 
ويرى كفر من رد على سيد البشر مي : «فقد ذكر في ترجمة‎ # 
0 aes ع‎ 
(tLe ها‎ gil Sf) dade okie Sail LEN oy gle Leila 


)1( سورة الإسراءء الآية: ٠١‏ . 

.)۱۹۱-۱۹۰ /۱٤( السیر‎ )۲( 

(۳) سير أعلام النبلاء: (1/ 111 . 

. ٠١۲۰۱۲۰/۱۳ المرجع السابق»‎ (ED 


عقيدة الإمام الذهمبي >< 
فقال: ما جعله الله سيّدًا! فردّ الذهبى عليه قائلاً : «بل جعله 
سيدا على رغم أن JS‏ جاهل . ا 
E‏ كربلا مشو ئة . 
tah e‏ 

Fn مسا‎ af 
أجسادهم » ولا تتغير رائحتهم› وحياة سيدنا محمد أكمل من‎ 
. حياة سائر النبيين‎ 

ae‏ ويرى الكف عن ما قد يوهم الغض من منصب النبوة» 
ولو كان أثرًا أو اجتهادًا من عالم له قدره. 

قال رحمه الله _: «قال علي بن حشرم : حدّثنا وكيع» »> عن 
إسماعيل ب بن أبي خالد». عن عبدالله البَهيّ» أنَّ أبا بكر Gall‏ 
جاءً إلى التي يكل بعد وفاته» فاك ale‏ » فقكله» وقال il):‏ 
Al‏ ا کک E‏ 


حت وک بهذا بمكة اجتمعث فریش» TT‏ 
ونصبُوا SAS‏ لصَلْبه فجاء سشفیان ير tens‏ » فقال لهم : الله 


. بلا مثنوية : بلا استثناء‎ . 514 /٠١ المرجع السابق»‎ )١( 
. ٠٥۰-٦٤٩۹ /۲ ميزان الاعتدال:‎ (1) 


عقيدة الإمام الذهبي 


ED 
By ra فقيهه» وهذا حديثٌ‎ July الله! هذا فقية فقيه أهل العراق»‎ 
. أردث تخليص وكيع‎ SY) dase قال سُفیان : ولم أكنْ‎ 
قال علي بن حشرم : سمعت الحديث من وكيع › بعدما‎ 
NGS NE shy Ole صلب فتَعجبْتُ من‎ | 
منهم عمرء قالوا:‎ BB فقال: إِنَّعِدَّةَ من أصحاب رسول الله‎ 
. يَمْتْ رسول الله . فأراد الل أَنْ يُرِيَهُم آية الموت‎ 
رواها أحمِدٌ بنْ محمد بن علي بن رّزين الباشاني قال: حدثنا‎ 
isa علئ بن حشرم - وروى الحديثٌ عن وكيع‎ 
eH SAI فما لوكيع ولرواية هذا الحَبرِ‎ elle Th فهذه‎ 
غلطًاء والقا عا‎ Cais الإسناد! كادت نفسُّه أن‎ 
بل مأجورون» نهم 1155 من إشاعة هذا الخبر المردود»‎ 
ذلك» ولخن‎ Aad GBM ool وهو في‎ EI غضًا ما لمنصب‎ 
إذا تأكلته» فلا بأس إن شاء الل بذلك» فإِنّ الحيّ قد يربو جوفه.‎ 
وتسترخي مَفاصله» ا و «أَشَُّالنَآسِ‎ 
plu 3 Bele fs ll tls MeL 2% 
. ٠٥٤ : #الكامل» لابن عدي‎ (1) 
قطعة من حديث صحيح » ولفظه بتمامه «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ؛‎ )۲( 
صلبًا اشتد بلاؤه؛ وان کان في دينه‎ ays فان كان في‎ cays يُبتلى الرجل على حسب‎ 
رقة ابتلي على حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض»‎ 


وما عليه خطيئة» أخرجه الترمذي (VE)‏ في الزهد: باب ما جاء في الصبر على 
البلاء» وابن ماجه )٤١١۳(‏ في الفتن: باب الصبر على البلاء؛ وأحمد ۱۷۲/۱ - 


عقيدة الإمام الذهبي 

الآدميين ورائحتهم » وأكل الأرض لأجسادهم» tly‏ #8 
فَمُمَارقٌ لسائر أمته في ذلك ف عرولا تاكر اا ا 
ولا fe ads Se‏ هو OW‏ وما زال أطيبَ ريا من hall‏ 
وهو حي في Modo‏ حياة مثله في البَرزخ» التي هي أكمل من 
tle‏ سائر (ell‏ > وحياتهم بلا ريب tT‏ وأشرفٌ من حياة 
الشهداء الذين هم Gai‏ الكتاب AD‏ عند َيه 6 ٩4‏ 
وهؤلاء BEM pete‏ في عالم Se Gia‏ ولكن ليست 
هي حياة الدنيا من JS‏ وجه» ولا حياة أهل الجنة من كل وَجْوِ 
ولهم Jal shouts‏ الكهف» ومن ذلك : اجتماع آدم وموسى» 
لا احج عليه موسى» my‏ بالعلم Lob‏ بق" كان اجتماعهما 


4 


ا وهما في عالم Cai‏ وكذلك ts‏ # أخبر A‏ رأى 


ce 


= و٤۱۷‏ و ۱۸۰ و ۰۱۸١‏ والدارمي ۰۳۲۰/۲ وابن حبان (599) كلهم من طريق 
عاصم بن بهدلة» عن مصعب بن سعدء عن أبيه سعد. . وهذا سند حسن من أجل 
عاصم» وقال الترمذي : حسن صحيح » وصححه ابن حبان (1۹۸) من طريق جرير 
ابن عبدالحميد» عن العلاء بن المسيب » عن أبيه » عن سعد . 

)1( حديث «الأنبياء أحياء في قبورهم»: صحيح بطرقه» أخرجه أبو يعلى الموصلي في 
«مسنده» الورقة 2١54‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ۲ AY‏ والبزار في «مسنده» 
0 لبهي فى اخباة الأنبياء» من حديت اند بن ا COS‏ ا Asin‏ 
لا قاس بحياتهم في الدنياء كما قد يتوهم ذلك الجهلة . 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠١۹‏ . 

)1( رواه البخاري ۱۱/ ٤٤١‏ في القدر: باب تحاج آدم وموسى» ومسلم ACT VOY)‏ القدر 
باب حجاج pall‏ وموسی» ومالك ۲ في القدر: باب النهي عن القول ADL‏ 
gly‏ داود )٤۷١١(‏ في السنة: باب في القدرء والترمذي )110 CV‏ في القدر: باب رقم ۲ . 


ap‏ عقيدة الإمام الذهبي 


في السماواتٍ آدم وموسى وإبراهيم وإدريس وعيسى» pita‏ 
علیهم» وطالت مُحاورته مع موسى اک ولذ 
منهم لم يَذّقِ الموت بَعْدُ هو عيسى عليه السلام» فقد تبرهن 
لك OT‏ نبينا يك مازال Sly tabs 2b‏ الأرضَ مُحرّم عليها 
أكل أجساد الأنبياء» وهذا شيء د التوقيف» وما Cite‏ 


نئي الصحابة رضي oe‏ لما قالوا له بلا ple‏ : وكيف 
Jo yi‏ صلاتنا عليك وقد أَرَمْتَ ت؟ يعني قد Col‏ -فقال : «إِنّ 
الحم على Jott es‏ أجْساة الأنبياء 7 9 


)\( وذلك في حديث اللإسراء الذي رواه البخاري /٦‏ ۲۱۷ و ۲٠۹‏ في بدء الخلق : باب 
ذكر الملائكة» وفي الأنبياء: باب « ول DT‏ حَدِيتُ موم * إِذْ رءًا ارا وفي 
فضائل أصحاب النبي : باب المعراج» ومسلم )١74(‏ في الويمان: باب الإوسراء 
برسول الله ME‏ والترمذي )۳۳٤۳(‏ في التفسير: باب ومن سورة ألم نشرح» 
والنسائي 7١17/١‏ و18١7‏ في الصلاة : باب فرض الصلاة . 

(۲) أخرجه أحمد gly ۰۸/٤‏ داود »)۱٠٤١(‏ والنسائي ۰۹۱/۳ ۰٩۲‏ وابن ماجه ا 4 
و (VD‏ من حديث أوس بن أوس رضى الله عنه. قال: قال رسول الله BG‏ «من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم؛ وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا 
Sle‏ من الصلاة 645 Of‏ صلاتكم معروضة علي قالوا: يا رسول الله كيف تعرض 
عليك صلاتناء وقد أرمت يعني وقد بليت _؟ فقال: «إن الله عز وجل حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء». وإسناده صحيح» وصححه ابن خزيمة COVEY)‏ وابن حبان 
»)٠٥١(‏ والحاكم ۲/ ۲۸۷ ووافقه الذهبي» وحسنه الحافظان: المنذري وابن 
حجر» وصححه النووي في «الأذكار)» وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند ابن 
ماجه (17707)» ورجاله ثقات لكنه منقطع » وآخر من حديث أبي أمامة عند البيهقي › 
وحسن إسناده المنذري» إلا أن مكحولاً قيل: لم يسمع من أبي أمامة . 

.)١157-1١59 السير(9/‎ )۳( 


عقيدة الإمام الزهبى 


وقال في ترجمة الحافظ صالح جزرة : كال الاك سمعت 
أبا النضر الطوسي يقول غرفي Oe‏ فكان الأطباء 


يختلفون cad]‏ فلمًا AY shel‏ أخذ eis eal‏ 
فزادت 7 فدخلوا عليه وهو یرتود ويقول: Gal me‏ 


يا رسول الله » ما كان أقلّ بَصرَ َك بالطّب! ! 


قلت : هذا Ch‏ لا يجوز مع سيّد الخلقء دابل كان وشول 
الله ue‏ أعلم vt‏ بالطب الو الذي ثبت أنه قاله على 
الود الذي تكد Sp‏ قال برجي Be‏ للم ور «alo‏ إلا 
ل لو > فعلّم رسوله ما أخبر الأمة به ولع صالحًا 
J‏ هذه الكلمة من OSGI‏ في حال LEN TLE‏ فما وعى 
وقول أن لفان شي واه فقو NS‏ 

* ويعلق على مسألة رؤيته بيه ربّه سبحانه في الدنياء فيقول : 
«والذي JS‏ عليه IU‏ عدم الرؤية مع إمكانهاء CARS‏ عن هذه 
المسألة» OF‏ من حسْن إسلام المرء تَرْكَهُ ما لا يَعْنيه» فإثباٹ 
ذلك أو نفيه صعبٌء والوقوف سبيل السلامة» والله أعلم. 
وإذا ثبت شيء قلنا به» ولا نعتّف من أثبت الرؤية لنبيّنا في 


(1) الشونيز : هو الحبة السوداء. 

)1( أخرجه البخاري .)١١5-117/١١(‏ 
(۳) أي : الهذيان. 

.)59-78/١5(ريسلا‎ (8) 


عقددة الإمام الذهبي 


aD 
ESS الدنياء ولا مَنْ تَمَاهاء بل نقول: الله ورسوله أعلم» بلى‎ 
ونبدّع مَنْ أنكر الرؤية في الآخرة» إذ رؤية الله في الآخرة ثبت‎ 


ex’ 1‏ اذ 0( 
بنصوص مُتوافرة»”'' . 


* ويرى قصور العقل البشري وعجزه عن تصوّر ومعرفة : 
AS‏ الروح » وحياة الشهيد بعد قتله» وحياة النبيين OW‏ وكيف 
شاهد النبى ME‏ أخاه موسى يصلى فى قبره» ثم رآه في السماء 
السادسة وجاوره» وكيف ناظر موسى أباه آدم فحَبّه pal‏ 
ووصف الجنة وما فيهاء والملائكة وكيفيتهم › وعظم خلقتهم › 
الأعلى والكمال المطلق» ولا مثل له أصلا # SENS AGEN‏ 
ASÎ‏ 00004 , 

* ويقول الذهبي بكرامات الأولياء» ويثبتهاء مع النقد 

فقد قال في ترجمة الحافظ محمد بن أبي الحسين اليونيني : 
«كان الشيخ الفقيه كبيرَ القدرء SB‏ بالكرامات والأحوال»' . 

وترجم الشيخ عبدالقادر الجيلاني ترجمة جليلة ثم قال : 
)١(‏ السير(١١/١١١).‏ 


(۲) سورة آل عمرانء الآية: OY‏ 


)1( مختصر العلو: ۲۷۱-۲۷۰ . 
)٤(‏ تذكرة الحفاظ : ٠٤٤١ /٤‏ . 


عقيدة الإمام الذهبي 


اليس في كبار المشايخ مَنْ له أحوال وكرامات أكثر من الشيخ 
عبدالقادر» لكنّ كثيرًا منها لا تصحء وفي بعض ذلك أشياء 
ا 

* ويرى أن الكرامات والخوارق إنما تكثر فى الأمة إذا 
ضعف إيمان أفرادها. ۰ 

قال رجه ا ged‏ بكر الزن - وهو في «الزهد» لأحمد - 
قال : كان افرجل في بني إسرائيل إذا بلغ المبلغ . فمشى في 
لاش فل SUB‏ 

قلت : شاهده ST‏ الله قال GILES  :‏ نا يڪم الام ٠‏ 
ففعل بهم تعالى ذلك عام ؛ وكان فيهم الطائع والعاصي . فا 
ee Mele‏ ا a‏ 
Vis‏ صعٌ ذلك ؛ بل EES‏ ر الجهْرة كان JL‏ 
لر شن < الف ES‏ كاناني بشي إشرائيل Sete‏ 
والآيات؛ ENS ES,‏ هذه EY‏ خَيْرَ الأمم» وإيماثهم أثبت» 
et‏ ا فافهم هذا؛ LIS‏ 
ازداد المؤمنٌ عِلمًا ويقيئاء لم يَحْتجّ إلى الخوارق» Lily‏ 
(۲) حلية الأولياء (؟775/5). 


)1( سورة البقرة» الآية : لاه » وسورة الأعراف» الآية: ١169‏ . 
)€3 أي لقاءه يك ببحيرى الراهب . وقد صححه ابن حجر وابن القيم . 


عقيدة الإمام الذهبي 


aD 
RES الخوارق للضعفاء» ويكثر ذلك فى اقتراب‎ 
أهل السنة»‎ cade كماهو‎ SS ae 


Seg prin 5‏ 
Sad «‏ فا فا PEGE‏ ولا ينفعه ذلك لعموم قوله : #وَمَاهُم 
كرحي وی الگار PE‏ ولقوله: ظ کی فبا أب 04 إلى 


غير ذلك› وق المجألة مدت او Rea (os‏ 


# ويرى أن (الميزان) ذو كفتان» فقد قال في ترحمة (الغزالي) 
الذي يرى تأويل الميزان . 
«قلت : بل ميزان الأعمال له كفتان» كما جاء في الصحيح»”" . 


. ويرى عدم تأويل (العرش)‎ a 
سعد: او عن‎ cyl) :_ قال رحمه الله‎ 
العرشٌ‎ Seal : عطاء بن السائب» عن مجاهد عن ابن عمر قال‎ 


.)٥۳۳/٤( السیر‎ CY) 

(۲) سورة النبأء ai‏ 77 . 

)1( سورة البقرة» الآية: ٠١۷‏ . 

(4) سورة النساء» الآية: ٠١۹‏ . 

)0( لعله جزء «دوام UI‏ الذي سبق ذكره في مؤلفاته . 
CD‏ السیر AVYT/VA)‏ 

(۷) السیر (۱۹/ 037146 . 


عقيدة الإمام الذهبي 
بي CD‏ 
لحب لقاء الله سعدا . قال: إنما يعني السرير. #13 airs‏ 
لاف Jus‏ : انها تفخت اغراد 
قال : ودخل رسول الله (Goold 6075 BG‏ فلما خرج › 
ER‏ | ضة سعد في القبر ضمة› 
فدعوٹ الله أن CALS,‏ ع 
قلت : تفسيره بالسرير ما أدري أهو من قول ابن عمرء أو 
من قول مجاهد. وهذا تأويل لا يُفيد. فقد جاء ثابتا عرش 
الرحمن وعرش الله» والعرش Glo‏ لله Sere‏ إذا شاء أن Fete‏ 
اهتز د بمشيئة الله › وجعل فيه شعورا لحب سعد» كما جعل تعالى 
شعورا فى جبل ttl‏ بحبه BG al‏ وقال تعالى : Jed‏ 
ری ممم وقال : < شيخ ESAT‏ الي FSG‏ 
عم فق : 3ر ند BNE‏ . وهل حق. وفي 


TT و‎ 


5 وداب كاله Vil‏ ا « إن الله مستو على 


)1( سور ةوسا الآية: Vee‏ 

)1( أخرجه ابن سعد ۳/ ۲/ VV‏ وابن أبي شيبة . 
(0) وة سنا Nesey‏ 

. ٤٤ سورة الإسراءء الآية:‎ )٤( 

)0( أخرجه البخاري )۳٥۷۹(‏ . 

.)۲۹۷-۲۹۱/۱( السیر‎ CY 


عقيدة | لإمام الزمبي 


aD 

العرش بذاته» أي بإضافة كلمة «ذاته» . 
ولما قال ابن الزاغوني في قصيدته في العقيدة» التي مطلعها : 

إني سأذكر عقد ديني صادقًا تج ابن حنبل الإمام الأوحَدٍ 


إلى أن قال : 
Jl‏ على العرش بذاته سبحانه عن قول غاو ملحل 

قال الذهبى : «قد ذكرنا أن لفظة «بذاته» لا حاجة إليهاء 
وهي تشغب النفوس» وتركها أولى» والله أعلم)”'' . 

قلت : هذه اللفظة «بذاته» لم تكن معروفة عند السلف_رحمهم 
الله - من الصحابة ومن بعدهم» إلا أنه لما ابتدع الجهم بدعته 
Ob‏ الله في كل مكان» ثم جاء من gles‏ الاستواء» اقتضى ذلك 
أن يقول السلف بهذه اللفظة توضيح”"' . فلا معنى لإنكار 
الذهبى لها. 

* وذكر مسألة : هل الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام 
هي جنة الخلد أم غيرها؟ ولم يُعلن رأيه فيها (بوضوح) . 

قال رحمه الله -: «مما نقل عن ابن مسرة» أنه كان يقول : 


,)509/-59050/1١9(ريسلا‎ OD 
OVA انظر مقدمة الألباني لكتاب «مختصر العلو» للذهبى (ص‎ (1) 


عقيدة الإمام الذهبي | | e‏ 


ليست الجنة التي أخرج منها أبونا آدم بجنة الخلد» بل جنةٌ في 
الأرض . فهذا تنطع وتعمق NS 93 y4‏ 

* ويرى أن SILI‏ يكتبان كل شىء يقوله الإنسان ولو 
Ree Cs‏ 

قال رحمه الله -: «قال بث بشرٌ الحافي : كان المعافى Cole‏ 
دنيا واسعةٍ وضياع كثيرة» Ju‏ 8% رجل : ما أشندٌ البرد اليوم» 
فالتفت إليه SA‏ وقال : أستدفأت الآن؟ لو سكتٌ» لكان 
خيرًا لك . 

قلت : قول مثل هذا جائرٌ > لكنهم كانوا يكرّهون فضولٌ 
الكلام» واختلف العلماءٌ في الكلام المباح» هل AES‏ الملكان» 
ea ang eae‏ والمذموم الذي فيه 

َبعة؟ والصحيحٌ كتابة الجميع لعموم Gat‏ في قوله تعالى : GP:‏ 

يل ين IS‏ إا ديه ريك GAS‏ ثم ليس إلى الملكين اطْلاع 
على OLE‏ والإخلاص» بل OES‏ التْطقَّء وأما LEW‏ 
)١(‏ السير (0017/16) وقد علق محقق هذا الجزء من /السير على كلام الذهبي بكلام 

o‏ ل 

- رحمه الله في كتابه «حادي الأرواح» (ص 071-517 ويكفي منها قوله BE‏ عن 

المؤمنين بأنهم يأتون آدم ‏ عليه السلام ‏ يوم القيامة» فيطلبون منه أن يشفع لهم في 


دخول الجنة فيقول : «وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟؟ . 
)1( سورةقء الآية: ٠۸‏ . 


عقيدة الإمام الذهبي 


Hd 
OU الباعثة للأطق « فالله يتو‎ 
الله لا يحجبه شيء قط عن رؤية خلقه› وأما‎ of? وقال:‎ 46 
نحن فمحجوبون عنه في الدنياء وأما الكفار فمحجوبون عنه‎ 
في الدارين. أما إطلاق الحجب فقد صح أن «حجابه النور»‎ 
Ba فنؤمن بذلك ولا نجادل» بل‎ 
قال تعليقًا‎ eee : ويرى عدم التعمق في مسألة «القدر»‎ 0 
على قوله : إن للقدر سرًا نهينا عن إفشائه» : «فأي سر للقدر؟‎ 
pod ون كان مدرک‎ CY وُصل إليه‎ BIL فإن كان مدركا‎ 
وإن کان يدرك بالحال والعرفان فهذه‎ ١ فما نيت فيه شيء‎ 


Oe 4‏ 
دعوی معحخحصه 


AE /۹( السیر‎ OY) 
.)76 /١5(ريسلا‎ )۲( 
. )۳۳۸-۳۳۷ /۱۹( السیر‎ )۳( 


عقيدة الإمام الذهد 


| هدي‎ 
me 


عقيدة الإمام الذهبي في 


كلام الله 


عقيدة الإمام الذهبي 


Gi 

قبل أن أبين ما يدين الذهبي الله به في هذه المسألة من خلال 
أقواله pail‏ , بين يدي ذلك بذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة في 
هذه Leal‏ التي كر القول. فبها وتشعب) وتفرق الناس من 
خلالها إلى طوائف وأحزاب شتى» وهدى الله السلف إلى 
القول الحق فيها ولله الحمد-. 

فالسلف يعتقدون: «أن لله تعالى صفة الكلام» وهي die‏ 
قائمةٌ به cate dtl ne‏ لا ابتداء لاتصافه بها ولا انتهاء» يتكلم 
بها بمشيئته واختياره . 

وكلامه تعالى أحسن الكلام . 

ولا يشبه كلام المخلوقين» إذ الخالق لا يقاس ? بالمخلوق . 

ويكلم به من شاء من خلقه : من ملائكته › ورسله» وسائر 
cools‏ بواسطة إن cele‏ وبغيرها. 

ويد . يُسْمِعُه على الحقيقة من شاءً من ملائكته» ورسله» ويُسْمِعه 
ae‏ فى الدار الآخرة بوتت تفده IS ST LS.‏ موسنى وناداه 
حين أتى الشجرة بصوت نفسه Arad‏ موسى . 

وكما ors Sf‏ تعالى لا يشبه كلام المخلوقين» OW‏ صوتّه 

alls;‏ تعالى لا نهاية لها 


aD‏ عقيدة الإمام الذهبي 

ومن كلامه : القرآنء والتوراة» والإنجيل . 

OL WL‏ كلامّه : سُوَّره وآياته» وكلماته. 

تكلم به بحروفه ومعانيه . 

sla 3‏ ل 
aly‏ محمد BH‏ وليس لجبريل ولا لمحمّد WBE‏ 
التبليغ والأداء . 

وهو المكتوب في اللوح المحفوظ ء وهو الذي في المصاحف» 
يتلوة التالون بألسنتهم» ويقرؤه المقرئون بأصواتهم› و 
السامعون بآذانهم» وينسحّه النسّاخ» ويطبعه الطابعون بآلاتهم» 
وهو الذي في صدور (bled‏ بحروفه ومعانيه» تكلم الله به 
على الحقيقة. ركد عن الا كوم عار منه بدأ» 


وإليه يعود» وهو Sis doy O13‏ غور خلوق» LAS‏ تصرف : 
bat, | +1520 bol‏ ا أو بحفظ حافظ » أو بخط کاتب» 


وحيث ثليّ: وكتبت» GBs‏ 


فمن سَمعه فزعم أنه مخلوق فقد كفر . 
وكتّب تعالى التوراة لموسى بیده» قبل pal GE‏ بأربعينَ 


قددة الامام الذ | 
عقيدة الإمام الذهبي 

وكلام الله تعالى ينقّسم ويتبعض ويتجرٌأ . 

فالقرآن من كلامه» والتوراة من كلامه» والإنجيل من كلامه . 

والقرآن غير التوراة» والتوراة غير الإنجيل . 

والفاتحة بعض القرآن» وآية الكرسي بعض البقرة» وسورة 
البقرة غير سورة آل عمران» وهكذا سائر كلامه . 

كما at‏ تعالى ls‏ باللغات» فالتوراة بالعبرانية» والقرآن 
بالعربية» والإنجيل بالسريانية . 

وفي القرآن من المعاني ما ليس في التوراة» وفيها من المعاني ما 
ليس في القرآن» وهكذا سائر كلامه . 

كما ars St‏ تعالى يتفاضل » فيكون بعضه أفضل من بعض » 
فآية الكرسي أفضل من سواها من الآي وسورة الفاتحة لم ينزل 
في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهاء وقل هو الله 
أحد تعدل ثلث القرآن . 

كما ST‏ كلامّه تعالى يتعاقب أي يتلو بعضه بعضًا - ک لا pig‏ 
sil‏ 4 فكلمة 9 Cail‏ عقب 9لا سي » والسين عقب الباء» 
والميم عقب السين» وكل ذلك كلامٌ الله تعالى غير مخلوق» 
بألفاظه وحروفه» لا يشبه كلام الخَلق . 

وأصوات العباد وحركاتهم بالقرآن» وورق المصحف. 


عقيدة الإمام الذهبي 


QD‏ ه! 
وجلذه» ومداد الكتابة» JS‏ ذلك مخلوق مصنوع» والمؤلف 
من الحروف المنطوقة المسموعة المسطورة المحفوظة » كلام 
لله تعالى غير مخلوق بحروفه ومعانيه»'' . 
«ولقد كان السلف في صدر الإسلام في CAE‏ عن GAB]‏ 
لفظ (غير مخلوق) لأنه كان من المُسَلّم عندهم أنَّ كلا الله 
tie‏ من صفاته» وصفاته غير مخلوقة» حتى ظهزت الجهميةء 
فنفت صفة,الكلام عن الله تعالى» لكن WS‏ كان هذا J gill‏ 
منكرًا شنيعاء تنفد ctl La gli ae‏ وتقشعِرٌ منه جلودهم. 
ويرفضه إيمانُهم» أبدّلوه بقولهم : كلام الله مخلوق» فتظاهروا 
بإئثبات الكلام» وأبطلوه بقولهم : مخلوق . 
فلا كان حقيقة قولهم إبطال صفة الكلام وتعطيلها قايّلهم 
السلف برفض هذه البدعة وإنكارهاء والتشديد عليهم في 
ذلك ٠‏ بل وتكفيرهمء SY‏ حقيقة قولهم الكفر» لما تضمّنَ من 
تكذيب القرآنِ» وإثبات النقص للرحمن» فقال CALS‏ حينغذ : 
eS)‏ الله -کالقرآن وغيره ار Cg‏ 


«ولكن طائفة من المنتسبين ان ا 
البدعة» ولم يفهموا مراد هلها Wee‏ منهم» فتعسّروا القول: 


. )٠٠١-٦۳ العقيدة السلفية. . . للجديع (ص‎ )١( 
yes زقفق المرجع السابق (ص‎ 


٠.‏ عقيدة الإمام الذهبي 


OT al‏ کلام الله غير مخلوق» كما تعسّروا القول: كلام الله 
مخلوق» خوفا من البدعة» فوقفوا عن ورع مبني على جهل » 
وَإِنّما Gus sf‏ أنّها كانت Lue‏ حديثة الورود على أذهانهمء 
لم يكن لهم بها سابق علم . . 

ولكن GH‏ حين وقعوا في ذلك» وعظمت بسببه البليّة؛ 
cae BLY Gol GUL] CE,‏ ولالك كان LI ge‏ 
وأعلام FAY‏ الذين هم قدوة الناس . 

ولقد et‏ الإمام أحمد ‏ رحمه الله : (fe‏ لهم رخصة أن. 
يقول الرجل : القرآن كلام الله تعالى ثم يسكت؟ فقال: «ولم 
يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت» ولكن 
حيث تكلموا فيما تكلموا GY‏ شيء لا یتکلمون؟»'. 


قال الحافظ أبو بكر الآجري : «معنى قول أحمد بن حنبل 
في هذا المعنى» يقول: لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام 
الله عز وجل » LG‏ جاءَ جههٌ فأحدث FAS‏ بقوله : Of‏ القرآن 
مخلوق» لم يسّع العلماء إلا الردّ عليه Ob‏ القرآنَ كلام الله Se‏ 
وجل غير مخلوقٍ بلا شك ولا توقف فيه» فمن لم يقل : عير 
مخلوق» GA‏ واقفيًا شاكا في دینه» . 
(۱) رواه gf‏ داود في «المسائل» ص 775-1777؛ ومن طريقه: الآجري ص CAV‏ 


وإسماعيل بن الفضل ق 5١١/أ.‏ 
(؟) الشريعة . للآجري ص AY‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


Ww 

وقال أحمدٌ أيضًا: «كنا نرى السكوت عن هذا قبلَ أن 
يخوض فيه هؤلاء» فلمًا أظهروه لم نجد بدا من مخالفتهم 
والرد عليهم»”" . 

والأئمة جميعًا على إنكار هؤلاء» والتشديد عليهم» وتبديعهم› 
وأبو عبدالله أحمد بن حنبل أشدّهم US|‏ 

«وإنما شدد الأئمة Us‏ هذا التشديد على هؤلاء الواقفة لأجل 
SI‏ الحقٌّ في“كلام الله قد بانَّ وظهرء وقامَّث عليه دلائِلُ الشرع 
القاطعة » فلم يبقى عند هؤلاء تردد في اعتقاده والقول به؟ 

Ul‏ دعواهم أن القول : (القرآن كلام الله غير مخلوق) لم 
يتكلم به المتقدمّون» فهو مكابرة منهم لاحقاق باطلهم» وإلا 
فكيف يتكلم المتقدمون بمالم يقع ولم يشهّدوه؟ أو بما لا يدرون 
إن وق كيف يكون؟»” " . 

أما مسألة «اللفظ» التي كثر الخوض فيهاء فلتوضيحها أقول : 

«حين ابتدع الجهمية ‏ قاتلهم الله القول SL‏ ألفاظ العباد 
بالقرآن مخلوقة» أوقع ذلك LS‏ جر بعض المنتسبين إلى 
السنة والحديث إلى الوقوع في بعض المحاذير» بل جر اخرين 


)1( ذكره عنه عثمان الدارمي في «النقض على المريسي» ص ٠١١‏ . 
)1( العقيدة السلفية» للجديع (ص .)٠١١-٠۳١‏ 


زرف المرجع السابق (ص ATV‏ 


عقيدة الإمام الذهبي aD‏ 


إلى موافقة الجهمية في حقيقة قولهم ومرادهم» وكانت مسألة 
اللفظ سترًا يستتر به المنافقون من الجهمية» لما يخشون من 
فضيحة fal‏ الحق لهم حين يصرّحون باعتقادهم» فيقولون : 
القرآن مخلوق . 
وكان الناس قد افترقوا حين ظهرت هذه البدعة إلى أربع 
فرق: , 

الأولى : “الجهمية القائلين بخلق القرآن» تستروا بالقول: 
ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» ومرادهم: أنَّ كلام الله مخلوق 
اعتقاد أسلافهم . 

والثانية : طائفة شابهت الجهمية في بعض قولهم» وهم 
الكلابيّة ‏ أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاب - فأطلقوا القول 
كالجهمية : ألفاظنا بالقرآن محلوقة» ومرادهم OF:‏ القرآن العربيّ 
الذي نزل به جبريل» الذي هو الألفاظ المؤلفة من الحروف 
كالألف والباء والتاء» مخلوق» وأنَّ الله تعالى لم يتكلم Bo AL‏ 
Las]‏ كلامه معنى مجرد عن الألفاظ وهذا قديم غير مخلوق› 
وهؤلاء هم المسمّون ب (اللفظية النافية) . 

والثالثة : طائفة من أهل cet‏ كأبي حاتم الرازي BIL‏ 
وأبي سعيد الأشج”"» وغيرهماء WS‏ رأوا تضمّن قول الجهمية 


= ذكره عنهما الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني » فيما رواه عنه قوّام السنة إسماعيل بن‎ )١( 


عقيدة الإمام الذهبي 


a 
بضد‎ JBI عليهم» فأطلقوا‎ 3S أرادوا‎ SL والكلابيّة معنى‎ 
. مَقالتهم» فقالوا: ألفاظنا بالق رآن غير مخلوقة‎ 

ومرادهم: SF‏ الألفاظ المؤلفة من الحروف» والتي هي 
القران العربي الذي نزل به جبريل عليه السلام من رب العالمين 
غير مخلوق» لكن لما كان إطلاقهم Lor ye‏ إدخال فعل العبد فيه 
والذي ole‏ فيما مضى» وقع المحذور» فتبعتهم طائفة على 
مقالتهم وأدجلوا في إطلاقها صوت العبدٍ بالقرآن وفعله» وربما 
توقف بعضهم في ذلك» وهؤلاء هم المسمّون ب (اللفظية 
المثبتة) . 

والرابعة: طائفة الأئمة الربانيين من أهل السنة والإتباع - 
كالإمام أحمد-رحمهم الله» yaks‏ إطلاق القولين السابقين : 
اللفظ بالقرآن مخلوق» وغير مخلوق» وقالوا: القرآن كلام 
الله ووحيه وتنزیله» بألفاظه ومعانيه» ليس هو كلامه بألفاظه 
دون معانيه» ولا بمعانيه دون ألفاظه. وأفعال العباد وأصواتهم 
مخلوقة» والعبد يقرأ القرآن» فالصوت صوت القارئ» والكلامٌ 
کلام الباري»(“ . 

وسبب انكارهم -رحمهم الله للقولين السابقين أي (لفظي 
= الفضل في كتابه القيم «الحجة» ق ۲١١ب‏ - ١١٠/أء‏ وأبو حاتم اسمه محمد بن 


إدريس › والأشج عبدالله بن سعيد. 
)١(‏ العقيدة السلفية» للجديع (ص )۲٠۲-۲۰۱‏ بتصرف . 


عقيدة الإمام الذهبي 
يي ر 
بالقرآن مخلوق) أو (غير مخلوق) . 

هو أننا إذا قلنا: (لفظى بالقرآن مخلوق) يدخل في اللفظ 
(الملفوظ) أي القرآن» وهذا قول الجهمية الذين يرون خلق 
القرآن. | 

وإذا قلنا: (لفظي بالقرآن غير مخلوق) يدخل في اللفظ : 
حركة اللافظ وهي مخلوقة. فهو لفظ موهم . / 
فهو جهمي › ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع»”'" OY‏ من يقول 
«لفظي بالقرآن مخلوق» يقصد أن هذا القرآن العربي مخلوق» 
وهذا من ألاعيب الجهمية في الترويج لمذهبهم بأساليب 
مقاصدهم فمنعوا من هذا القول . 

أما من قال هذا القول؛ أي «لفظى بالقرآن مخلوق» وهو يعني 
أن حركته مخلوقة فهو ليس Lage‏ ولكنه أساء في اطلاق هذه 
العبارة الموهمة» ولأجل هذا أنكر بعض السلف على بعض 
الأئمة كالبخاري ‏ رحمه الله - في إطلاقه مثل هذه العبارة 
الموهمة كقول «أفعالنا مخلوقة» لما سئل عن القرآن» وهذا ٠‏ 
ise‏ حم oT‏ ولكن ‏ كما فو الول اجتناب الألفاظ 


)1( الفتاوى لابن تيمية ATYO/VY)‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


ap 
على قول «القرآن كلام الله‎ Lad Vy والعبارات الموهمة»‎ 
MG glove غير‎ 
عقيدة الإمام الذهبي في كلام الله:‎ 0 

بعد أن عرفنا مجمل اعتقاد السلف في كلام الله-عز وجل - 
وما تفرع عنه من مسائل أثيرت في عصرهم» بقي أن نجمع 
كلام الإمام الذهبي ‏ رحمه الله في هذه المسألة لنعلم : هل هو 
ا E‏ 

قال رحمه الله -: «قال أحمد بن كامل القاضي : أ 
أبو عبدالله الور ق: ام الي كه 
تان IG cot Ae‏ : أا الذي في اللّوْح المحموظ : got‏ 
le‏ 5 وآمًا الذي هو بين النّاس: فمخلوق . 

قلت : هذه BBM‏ والتفصيل ما قالّها أحدٌ ALS‏ فيما علمث» 
وما JG‏ المشلمون عَلى OT AT OF‏ العَظيم كلامٌ cA‏ ووخ 
وله حتى Bl‏ المأمون القول: : SL‏ مَحُلوق» وَظَهرَتْ 
dt‏ المعتزلةء ES‏ الإمامٌ أحمدٌ بن «foe‏ وأئمة EEN‏ على 
القول : بأنه غير مَحلوق» إلى أن ظهّرت مقالة GEE‏ بن علي 
الكرابيْسي» وهي : : أن القرآن كلام الله غير مَخُلوق» Oly‏ 
ألفاظنا به خلوقة » Sb‏ الإمام أحمد ذلك» وعده بدعة وقال: 
من قال : oT DL bd‏ مَخْلوق» يريد به OB‏ فهو جَهُمي . 


عقيدة الإمام الذهبي 
لتقا خب ا حي 05 


LAT IB,‏ من قال: لفظي بالقرآن غير مَخُلوق فهو CE‏ فرَجَرَ 
عن الخوض في ذلك من الطّرفين . 

Ul,‏ داود فقالَ: القرآن محدّث . فقام على داود GE‏ من 
dail‏ الحديث» وأنكروا قولّه وبَدّعوه» وجاءً من بعده طائفة 

من آهل I CO BBN‏ كلام لله عى قائ بالنفْسء وهذه 
250 المنزلة دالةٌ عليه وفوا وعَمقٌواء dL‏ الله sig)!‏ 
Sod! GI,‏ فالقرآن العظيم؛ dd‏ ومعانيه وألفاظه کلام 
رب العالمين» غ لوق ee‏ 
المخلوقّة» SNUG‏ يكل : : رتوا Res ob STM‏ د 
لكا كان الملفوظ لا ستول إل بتَُطناء والمكتوب لا يلك 
bbs‏ والمتلو لاي شع إلا بتلاوة تاه صمب م السا 
وعسشر BEN‏ الي هو الملفوظ من ال الذي يمنى به 
aS ٠ $5165‏ يَعْلم SA‏ بين هذا وبين هذاء والخَوْضٌ في 
هذا حطر . DLS‏ الله السّلامة في الدّين By‏ المشالة رت 
Uy gb‏ الك ها ازل OE La Mode GLEN,‏ 


ES _& 


)1( بل من أهل البدع» وهم الكلابية والأشاعرة الذين قالوا OL‏ كلام الله كلام نفسي قائم 
بذاته عز وجل وأما الذي بين ۾ أيدينا فهو عبارة أو حكاية عن كلام الله!! أي أنه 
مخلوق! كما سبق بيانه-. 

(۲) أخرجه من حديث البراء بن عازب أحمد: 2787/4 و۰۲۸۵ و٣۰۲۹‏ و5١25‏ 
والدارمي : /Y‏ ۷ وأبو داود: »)١574(‏ والنسائي: (۲/ ۰۱۸۰٩-۱۷۹‏ وابن 
ماجه IVEY)‏ وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان : (2)559 والحاكم . 

.)18١١-1١٠١ ALD السير‎ )۳( 


عقيدة الإمام الذهبي 


HD 

وقال : Si‏ عبدالله sal?)‏ : سئل col‏ وأنا أسمع عن اللفظية 
والواقفة» فقال : : من كان منهم Card‏ الكلام » فهو جهمي . 

e‏ ا 
i‏ استوى واجتمع» لك هذا م شمن قول الجهمية. من 
28 بمخلوق . | 

الوا ee‏ 
yy‏ 
والعرض على الله يوم الدين. ولو بسط هذا السطر» وحرّر وقُورَ 
بأدلته لجاء في خمس مَجَلَدَات» بل ذلك مو جود مشروځ لمن 
dal‏ ¢ والقرآن فيه شفاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين» ومعلومٌ أن Haak‏ 
شيءٌ من OS‏ القارئ Fab‏ الملفوظ » والقراءة غير ر الشيء 
المقروء. والتلاوة وَحَسْئها وتجويدها غير المتلف وصوت 
القارىٌ من كسْبه فهو يُحدث BAN‏ والصوت والحر BS‏ والنطقّ» 
وإخراج الكلمات من أدواته المخلوقة» ولم olds S158‏ 
القرآن» ولا ترتيبّه» ولا تأليفّه ولا معانيه . 


. فلقد أحسن الإمامٌ أبو عبدالله Cem‏ منع من الخوض في 


عقيدة الإمام الذهبي FD‏ 
المسألةٍ من الطرفين إِذْ كل dels‏ من إطلاق الخلقية وعدمها 
oly «pny illo‏ ال gil eho‏ ا 
فيه أن القرآن كلام الله O52‏ غيدُ مخلوق . والله del‏ 
وقال ‏ رحمه الله -: «قال أبو بكر المدُوذي في AS‏ ان : 
ورد علينا كتاب من دمشق : : سل لنا أبا عبدالله» OB‏ هشامّاء 
قال BS‏ جبريل عليه السلام» ومحمد وك بالقرآن مخلوق . 
فسألث أبا عبدالله» فقال : أعرفه طياشاء لم يتر الكرابيسي 
أن يذكر جبريل ولا محمدًا. هذا قد تَجَهّمم في كلام غير هذا . 
قلث : كان الإمامٌ أحمد eg‏ الكلامٌ في هذا الباب» ولا جوزه» 
وكذلك كان Fd‏ من يقول : لفظي بالق OL‏ غيرٌ مخلوق اول 
مَنْ يقول : لفظي بالقرآن قديم» ويكفر من يقول : القرآن مخلوق . 
بل يقول: القرآن كلام الله منزلٌ غير مخلوق» His‏ عن الخوض 
فى مسألة اللفظ. ولا ريب أن hab‏ بالقرآن من LAS‏ 
Tal‏ الملفوظٌ المتلو كلام لله تعالى غير مخلوق» والتلاوة 
والتلفظ والكتابةٌ والصوت به من أفعالناء بو والله 


Patel 


وقال ‏ رحمه الله : «قال الحافظ أبو عبدالله بن مَنْدَة في 


)1( السیر(۲۹۰/۱۱). 
(۲) السير(4"7/11). 


عقيدة الإمام الذهبي 


aD 
SL في كتاب «الإيمان»‎ yi محمد بن‎ hee : : مسألة الإيمان‎ 
وقراءة القرآن بلفظه‎ pig ells الإقرار»‎ Oly ee 
Lasalle y 4:55 مخلوق . قال : وَمَجَرَهُ على ذلك علماء‎ 
0 

قلت : الخوض في ذلك لا يجوز» وكذلك لا يجوز أَنْ يقال : 
balay Bel all ABs Olay‏ بالقرآن غيرُ مخلوق» 
Ob‏ الله Stalk Ge‏ وأعمالهُم» والإيمان : فقول وعمّل» والقراءة 
والتلفّظ : من كسس القارِئ» والمقروءٌ الملفوظ : هو کلام الله 
Fee‏ وتنزيله وهو غير مخلوق› وكذلك AAS‏ الإيمان» 
وهي قول الا إِله إلا لله. محمد رسول td‏ داخلة في القرآن: 
وما OS‏ من القرآن فليسَ بمخلوق» والتكلّم بها من فغلناء 
وأفعالنا مخلوقة» ولو أن LAS‏ أخطأ إمامٌ في اجتهاده في آحاد 
ae es el‏ لد pei‏ وك نا لا 
le‏ معنا لا ابن نَصرء ولا ابن مندة» ولا مَنْ هو أكبرٌ منهماء, 
والله هو هادي HES‏ إلى الحقٌ» وهو أَرْحَمْ الرّاحمين» فنعوذ 
بالله من الهوى والفظاظة»' . 

وقال رحمه الله -: «قال محمد بن خلف الخراز: سمعت 
هشام بن عبدالله الرازي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق» 


.)40-#9/١5( السير‎ )۱( 


عقيدة الإمام الذهبي 


فقال له رجل : أليس الله يقول ag dhl}  :‏ من ڪر يِن يهم 
SLB PK EDS‏ : محدث إلينا وليس عند الله بمحدث . 

قلت : لأنه من علم الله» وعلم الله لا يوصف بالحدث»' 

وفال JUD‏ محمد بر موسي المصضرق :شالت tam!‏ بن 
‘cle‏ > فقلت : إِنَّ قوما يقولون : ee‏ كر 
فقال : لفظنا بالقرآن هو الملفوظ والحكايةٌ هي المحكئٌ؛ و 
کلام اللو غير مخلوق» من قال : لفظي به ور 

قلث: إن قال: لفظي» وعنى به القرآن» فَتَحَم» Oy‏ قال 
لفظي ¢ 1G,‏ به dual‏ وصوتي وفعلي إنه مخلوق» فهذا 
مُْصِيتٌ» فالله تعالى LHe‏ وخالق أفعالنا وأدواتنا. ولكن 
CaS‏ عن هذا هو LEN‏ ويكفى المرءً أن يُوّمن SL‏ القرآن 
العظيم کلام الله ووخیه وتتزيله على قلب تبيّه» وانه غير 
مخلوق› ومعلومٌ عند كل ذي ذهنٍ سليم آذ الجماعة إذا قرؤوا 
السورة. nel‏ جميعهم 153 Sly clot, Gs‏ أصواتهم 
وقراءاتهم» وحناجرهم أشياءٌ مختلفةٌ» فالمقروءً كلام ربّهم» 
وقراءتهم وتلقّظهم ونغماتهم مُتباينة» ومن لم يتصوّر الفرق 
بين التلقّظ وبين الملفوظ› فَدَعْدُ وأعرض ase‏ 


CEEV/V 8) jell )١( 
VV VY) السير‎ )5( 


عقيدة الإمام الذهبي 


GD 

وقال: «قال داود بن أحمد: رأيت أسدًا يعرض التفسير» 
فقرأ Tai i}‏ إِلَهَ GY‏ تاعبت »* فقال : ويل أم أهل 
البدع» يزعمون أن الله خلق كلامّاء يقول: أنا. 

قلت : آمنت GUL‏ يقول : إني آنا og OL ca‏ كليمة 
ree eed‏ 
اترا كيفام من مجلس اللي على رآي الملا ل ال 
ألا مَنْ كان يقول بقول محمد بِنٍ | إسماعيل › فلا 91555 فهذه 
مسألة Asks‏ وقد كان أحمدٌ بن JF‏ وغيزه لا SB SMO‏ 
في هذه المسألة» مع أن البخاريّ -رحمه الله دعاق ا 
ولا قال : B16 ofl ul‏ ل قال أفخالا geo‏ 
والمقروء الملفوظ هو كلام الله ا وليس aie‏ 
فالسّكوت عن بو 20 سّع العبارات أسلم Mess‏ 1 

وقال حاكيًا قول الذهلي : OT aI‏ كلام الله غيد مخلوق من 
جميع جهاته» وحيث Gai‏ فمن لزم هذا استغنى عن اللفظ 
ey‏ سواه من الكلام في القرآن» ومن زعم OF‏ القرآنَ مخلوقٌ 
فقد aS‏ 6 وخرج عن الإيمان» وبانت منه JST al‏ يستتاب » 


)١(‏ السیر(۲۲۷/۱۰). 
CY)‏ السیر(٥۱/٤۹٤).‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


Of‏ تاتا Vy‏ مريت عفد وجول ماله فا فين المسلمين 
ولم يُذفن في مقابرهم» ومّن وقف› فقال: لا أقول مخلوق 
ولا غير مخلوق» فقد Als‏ الكفرء ومن زعم أنَّ لفظي بالقرآن 
مخلوق› فهذا مبتدع › لا led‏ ولا irae lS‏ 
هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاريّ فاتهموه» فإنه لا يحضر 
مجلسّه إلا من كان على مثل مذهبه . 

وقال النماكم : أخبرنا محمد بن أبي الهيثم ببخارى» أخبرنا 
Bae eg pall‏ البخاريٌ» قال: نظرث ني كلام اليهود والتّصارى 
والمجوس» فما رأيثُ أحدًا Gul‏ في كفرهم من الجهميّة, 
وإني لأستجهل من لا يرهم . 

. وقال غَنْجار: حدثنا محم بن أحمد بن حاضر العَبْسي ‏ 
حدثنا الفْرَبْي» سمعث البخاريّ يقولٌ: القرآن كلام الله غير 
مخلوق . ومن قال مخلوق فهو كافر. 

وال التجاكم :كيد خدثنا Oy Fale‏ محمد الورّاق» سمعت محمد 
ابن شاذل يقولٌ : لما وقع بين محمد بن ot‏ والبخاريٌ » دخلتٌ 
على البخاريٌ» فقلث: يا أبا عبدالله» AT‏ الحيلة لنا فيما بينك 
و محمد ون ی بلقت ch‏ فقا : كم 
يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم . والعلمٌ رزق الله يُعطيه 
من يشاء . فقلتُ : هذه المسألة التي S55‏ عنك؟ قال : يا بني» 


عقيدة الإمام الذهبي 
FD‏ لإمام ي 


oa‏ فساألة مشؤومة» رأيث deol‏ بن حنبل» وما ناله في هذه 
المسألة» وجعلث على نفسي أن لا أتكلّم فيها . 

قلث: المسالةٌ هي ST‏ اللفظ مخلوق» سُئل عنها البخاري ؛ 
فوقفَ فيهاء فلما ررحم اد اويا و Oty ee‏ 
لذلك» فهم منه الذهليٌ أنه يو جه مسألة اللفظ › ؛ فتكلّم (Aad‏ وأخذة 
لاق تراك ر قن biped‏ 
عجار في «تإريخه» : حدثنا CHL‏ بن محمد بن إسماعيل» سمعتُ 
Uf‏ عَمرو أحمد بن نصر النيسابوريٌ SUES‏ ببخارى يقولٌ: كنا 
وكاعد الى gel Blom‏ ات ا pat‏ امورو 
فجرى 453 محمد بن إسماعيل البخاريٌ» SLB‏ محمد بن نصر : 
سمعته يقول: من زعم أني قلت : لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
tis‏ فإني ل أقُله . فقلٹ له : يا أباعبدالله؛ قد خاض الناسُ في 
هذا وأكثروا فيه . فقال: ليس إلا ما أقول. قال أبو عمرو BULL‏ 
El‏ البخاريّ» فناظرتّه في شيءٍ من الأحاديث go‏ طابت نفسُه 
فقلتٌ : UL‏ عبدالله» هاهنا LAT‏ يكي عنك أنك قُلتَ هذه 
المقالة. فقال : يا أبا عمروء احفظ ما أقولٌ لك : من زعم من 
أهل نيسابور وقومس والرّي وهَمّذان وحلوان وبغداد والكوفة 
و ومكة والمدينة BI‏ قلت: لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
olds‏ . فإني لم call‏ إلا أني قل فال لامارو 


)1( هذه الحكاية ضعيفة في سندها أبو صالح خلف بن محمد بن إسماعيل وهو الخيام = 


عقيدة الإمام الذهبي 


وقال أبو سعيد حاتم بن أحمد الكندي: سمعث مُسلم بن 
الحجّاج يقولٌ: LY‏ قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيث My‏ 
ولا عالمًا fad‏ به “fal‏ نيسابور ما فعلوا به» استقبلوه مرحلتين 
وثلاثة . فقال محمد بن يحيى في مجلسه: من أراد OF‏ يستقبل 
محمد بن إسماعيل غدًا فليستقيله . فاستقبله محمد بن يحيى 
| غا العلماء فنزل دار البخاريين» فقال لنا محمد بن يحيى : 
لا تسألوه ه عن شيءِ من AEN‏ فته إن أجاب بخلاف ما نحن 
فيه » وقع بيننا وبينه» تسوت بنا كل رور وکل رافضيٌ i‏ 
وکل (te‏ وکل مُرْجِيء بخراسان. قال: فازدحم الناس 
EE ea lei al ei‏ 
Dak ANCA Maa a‏ 
فقال: LST‏ مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. . فوقع بينهم اختلاف» 
فقال بعض الناس : قال لفظي بالقرآن مخلوق» وقال بعضهم : 
لم يقل» حتى تواثبواء فاجتمع al‏ الدار» aa ge thy‏ 

وقال: «كان الذهلي شديد التمسك بالسنة» قام على محمد 
ابن إسماعيل لكون أشار في «مسألة خلق العباد» إلى أن Jaa‏ 
(sw‏ بالقرآن مخلوق» فاوح وما صرّح. Gols‏ أوضح . 
ولكن أبّى البحث في ذلك أحمد بن حنبل» وأبو HEY‏ والذهلئ . 


= البخاري» وهو ضعيف. 
)١(‏ السير(508-4057/17). 


عقيدة الإمام الذهبي 


ap 
والتوسع في عبارات المتكلمين سَدَاللذريعة فأحسَئواء أحسن‎ 
الله جزاءهم . وسافر ابن إسماعيل مختفيًا من نيسابور» وتألم‎ 
من فعل محمد بن يحبى ومازال كلامٌ الكبار المُتعاصرين بعضهم‎ 
عليه بمفرده . وقد سُّقَتُ ذلك في ترجمة ابن‎ GRY في بعض‎ 
اه اعا ورخ الله الخ ورو ا‎ 
الأخبرنا الإمامٌ أبو الحُسين على بن محمد» أخبرنا جعفرٌ بن‎ 
NS علي» أخبرنا أحمد بن محمد الحافظ » أخبرنا ثابث بن‎ 
أخبرنا أبو بكر البَرقاني» قرأنا على أبي العبّاس بنِ حمدان»‎ 
قال : سمعثُ محمد بن يحبى الذّهلي‎ pad حدثكم محمد بن‎ 
كلامٌ الله‎ OL, يقول: الإيمان قول وعمل» ريك و‎ 
وحيث اتصرف »ولا ترز الخلدم‎ call ger غير ارو جيتع‎ 
فيما أحدثوا فتكلموا في الأصوات والأقلام والحبئ والورق»‎ 
فكل هذا عندنا بدعةٌ» ومَنْ‎ cs ally أحدثوا من الل وال‎ les 
. فيه ولا يُمترَى‎ UY Lage فهو عندنا‎ de زعم أنَّ القرآن‎ 
. والتلاوة»‎ ZA ومُرادُه‎ «EAN, A : قال‎ is: 
Sf all Sf epee والقراءة. و‎ do toll 
كلام الله تعالى غيد مخلوق» ومذهبُ المعتزلة‎ JEL العظيم‎ 
مخلوقٌ, وأنّه كلام الله تعالى على حد قولهم : عيسى كلمة‎ abl 


(۱) السیر (۱۲/ 586؟). 


عقيدة الإمام الذهبي 


GP 
. . الله « وناقة لله أي إضافة ملك‎ 

: مع قولهم‎ bate ail ys 
. غيرُ مخلوق‎ SL 

وقال آخرون من الحنابلة وغيرهم : هو كلام الله قديم غير 
hI‏ ولا مخلوق. وقالوا: إذا لم يكن مخلوقًا فهو قديم. 
ونوزعوا في هذا المعنى وفي إطلاقه . : 

وقال آخوون”'' : هو كلام الله مجازاء وهو دالٌ على القرآن 
القديم القائم بالنفس 

Ly‏ ببحوثٌ وجدالٌ لا نخوض فيها أصلاً . والقول هو ما 
بدأنا به» وعليه Gf Gai‏ من ثلاث مئة إمام. وعليه امتحن 


الإمامُ أحمد» وضرب aca‏ 


وقال مدافعًا عن إسحق بن أبي إسرائيل : «قال الحسينٌ بن 
إسماعيل الفارسى الث لوص ون eluates‏ 
عن إسحاق بن أبي إسرائيل » فقال: كان حافظًا Woe‏ لم يكن 
alte‏ في الحفظ والورع . قلت : كان يُتهم بالوقف؟ قال : : نعم . 

قلت: أده وَرَعَدُ وجموده إلى الوقف لا أنه كان يتجهم . 
Mas‏ : 


.)۲۹۰-۲۸۹/۱۲( السير‎ (1) 
(EVV VV) jell )*( 


عقيدة الإمام الذهبي 


ID 
قلت: بعد هذه النقول عن الإمام الذهبي  رحمه الله يتبين‎ 

لنا أنه : 

-١‏ يقول بقول السلف في أن القرآن كلام الله -عز وجل -حروفه 
ومعانيه» وأنه غير مخلوق . 

؟- أنه يستحب عدم الخوض - لاسيما في زمانه ‏ في مسألة 
اللفظ» أي قول «لفظي بالقرآن مخلوق» أو اغير مخلوق» 
وأن يلزم المرء السلامة ويكتفي بأن يعلم أن القرآن كلام 
الله غير مخلوق دون أن يتعمق» ويميل إلى قول الإمام 
أحمد في سد هذا الباب خوفا من ولوج أهل البدع منه . 

۳- أنه يعذر من خاض فى مسألة «اللفظ» من الأئمة» وكان 
تفده ميا :ويلتمين لهم الاير 


ate st‏ ما 
Tie Tie se‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


عقيدة الإمام الذهبي في 
Gl aif‏ زک اج 


- رضي الله عذهم ‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


Gy 
مذهب أهل السنة والجماعة فى قضية صحابة رسول الله‎ 
«وجوب محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم وتكريمهم‎ -١ 
والاحتجاج بإجماعهم والاقتداء بهم والأخذ بآثارهم» وحرمة‎ 
BE بغض أحد منهم لما شرفهم الله به من صحبة رسول الله‎ 
والجهاد معه لنصرة دين الاإسلام» وصبرهم على أذى المشركين‎ 
والمنافقين م والهجرة عن أوطانهم وأموالهم وتقديم حب الله‎ 
وقد دلت النصوص الكثيرة على‎ cals على ذلك‎ BE ورسوله‎ 
وجوب حب الصحابة رضي الله عنهم جميعاء وقد فهم أهل‎ 
السنة والجماعة ما دلت عليه النصوص في هذا واعتقدوا ما‎ 
راتا‎ 
«من حت الصحابة الكرام رضي الله عنهم على كل من‎ -¥ 
جاء بعدهم من عباد الله المؤمنين أن يدعو لهم ويستغفر لهم»‎ 
ويترحم عليهم» لما لهم من القدر العظيم» ولما حازوه من‎ 
ae aia acca المناقب الحميدة» والسوابق‎ 
عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم » للدكتور ناصر الشيخ‎ (1) 


(voy /Y)‏ ومن أراد معرفة نصوص الثناء على الصحابة من الكتاب والسنة› أو من 
أقوال السلف» أو أدلة النقاط التي سأذكرهاء فليرجع إلى هذه الرسالة الفريدة. 


عقيدة الإمام الذهبي 


0 
نقلوا إلى من بعدهم الدين الحنيف الذي أخرج الله به الناس 
من الظلمات إلى النور» وقد ندب الله جل وعلا- كل من جاء 
بعدهم من Jal‏ الإيمان إلى أن يدعو لهم ويترحم عليهم؛ وأثنى 
على من استجاب منهم لذلك بقوله - جل وعلا-: OS)‏ 


Be pee eK ع‎ Tt Ge As . عضت د‎ 
> feats لنا‎ tel رينا‎ Ray yen جاءو من عدقم‎ 
ور‎ YG. ee 


سبفوتا اليس وک حمل فى وبااي اموا ہنا نك ُو 
ر 

فالآية مشتملة على بيان موقف أهل الإيمان تمن تقدمهم من 
الصحابة» فقد بين - تعالى ‏ أن موقفهم من أولئك الصفوة نهم 
يثنون عليهم, ويدعون لهم ابتهاجًا بما آتاهم الله من الفضل 
وغبطة لهم فيما وفقوا له من الأعمال المصحوبة بالإخلاص 
واليقين» وهذ الموقف المبارك ينطبق على أهل السنة والجماعة» 
فقد وفقهم الله للثناء الجميل والقول الحسن في أصحاب رسول 
الله RE‏ وهم الذين يترضون عنهم جميعًا ويستغفرون لهم»› 
وحرم هذا الموقف العظيم الشيعة الرافضة الذين جعلوا رأس 
مالهم سبهم وبغضهم والحقد عليهم» وهذا خذلان أيما 
Sis‏ 

۳ من عقائد fal‏ السنة والجماعة أنهم يشهدون لمن شهد 


. ٠١ سورة الحشرء الأية:‎ )١( 
. 29777 /۲( عقيدة أهل السنة في الصحابة‎ (1) 


عقيدة الإمام الذهبي 


له المصطفى BE‏ بالجنة من الصحابة-رضي الله عنهم -. 

فهناك أشخاص أخبر النبي BE‏ أنهم من fal‏ الجنة» وهناك 
آخرون أخبر ببعض النعيم المعد لهم في الجنة» وكل ذلك شهادة 
منه BE‏ لهم بالجنة» وسواء ذكر المصطفى BE‏ الشخص من 
أهل الجنة أو أخبر أن له كذا أو مكانته فى الجنة كذا أو أخبر أنه 
رآه فى الجنة؛ الكل يشهد له أهل idl‏ والتجماعة بالجنة 
تصديقًا منهم لخبر الذي لا ينطق عن الهوى بالا“ . 

-٤‏ أنهم جميعًا- رضي الله عنهم OOS phen‏ لايُسأل عن 
عدالتهم بعد أن عدَّلّهم الله في كتابه» وعدَّلّهم رسوله وَل وعلى 
هذا أجمع أهل السنة نظرًا لما أكرمهم الله به من شرف الصحبة 
لنبيه يه ولما لهم من المآثر الجليلة من مناصرتهم للرسول 
BE‏ والهجرة cad]‏ والجهاد بين يديه» والمحافظة على أمور 
الدين» والقيام بحدوده» فشهاداتهم ورواياتهم مقبولة دون 
تكلف بحث عن أسباب عدالتهم بإجماع من يُعتد بقوله» " . 


ه- «إن موقف fal‏ السنة والجماعة من الحرب التي وقعت 


AVVO /۲( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر : «المراد بالعدل من له مَلكة تحمله على ملازمة التقوى 
والمروءة» والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة» 
(نزهة النظر ص 9؟) . 

)1( عقيدة أهل السنة في الصحابة (۲/ )۸١١‏ . 


عقيدة الإمام الذهبي 


GED 
بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم''' -هو الإمساك عما شجر‎ 
بينهم» إلا فيما يليق بهم رضي الله عنهم -» لما يسببه الخوض‎ 
فى ذلك من توليد العداوة والحقد والبغض لأحد الطرفين»‎ 
. وذلك من أعظم الذنوب‎ 

وقالوا: إنه يجب على كل مسلم أن يحب الجميع ويترضى 
pee‏ ررحم Blows tele‏ لهو ae cela‏ لهم 
بسوابقهم» بوينشر مناقبهم» وأن الذي حصل بينهم إنما كان 
عن اجتهاد» والجميع مثابون في حالتي الصواب والخطأ» ' 
غير أن ثواب المصيب ضعف ثواب المخطئٌ في اجتهاده. 
وأن القاتل والمقتول من الصحابة في الجنة» ولم يجوز أهل 
السنة والجماعة الخوض فيما شجر gins‏ 

هذا ملخص ما عليه fal‏ السنة والجماعة تجاه صحابة رسول 
الله يي أقدمه بين يدي نصوص الإمام الذهبي في هذا الموضوع 
ليكوت مَقياسًا لها : 
© أقوال الذهبي في هذا الموضوع: 

قال رحمه الله _: «كلامٌ الأقرانٍ إذا تبرهنَّ لنا sq Ol‏ 
CRY Baby‏ إليه» بل يطوى » ولا يروى» كما تقرّرعن 


() وهي حرب (الجمل) وحرب (صفين) . 
(۲) المرجع السابق (۲/ AVIV‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


GED 
بين الصحابة وقتالهم - رضي الله عنهم‎ Gat عن كثير مما‎ GSI 
بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء»‎ Bas أجمعين -. ومازال‎ 
وهذا فيما‎ CLIS ولكن أكثر ذلك منقطعٌ وضعيفٌ» وبعضه‎ 
وإخفاؤهء بل إعدامُه لتصفو‎ ab بأيدينا وبينَ علمائناء فينبغي‎ 
القلوب» وتتوفَرٌ على حب الصحابة» والترضي عنهم » وكتمان‎ 
ذلك م معن عن العامة وآحاد العلماءء وقد يرخص في مطالعة‎ 
بشرط أن يستغفرَ‎ ‘Cie a ee ots ذلك خلوة‎ 
be Ile lls} : : لهمء > كما علمنا الله تعالى حيثٌ يقول‎ 
MLE OM Gy a Ole teat 
VAELEN GG في فلو‎ LAY 

فالقوم re‏ سوابق» وأعمال مُكمّرة لما وقع منهم» وجهادٌ 
(tls‏ “وعياذة eA‏ 3 ممَحصة ولسنا ممن يغلو في ded‏ منهم» ولا 
ندّعي فيهم العصمّة» نقطع Sb‏ بعضهم أفضل من بعض» ونقطع 
بأنَّ أبا بكر وعُمر UN ail‏ ثم تتمة العشرة المشهود لهم 
بالجنة» وحمزة وجعفر ومعاذ وزيد» وأمهات المؤمنين» وبنات 
ل a‏ 
ل ل 
الرضوان الذين رضي الله عنهم Gate‏ آية سورة Oped‏ 


ثم 


٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
EA TEAS Oe 52 ail ونصّها: > # لَمَدَ رض‎ CVA) وهي الآية رقم‎ (1) 


عقيدةالإمامالذهبي 


dep 
عموم المهاجرين والأنصار كخالدٍ بن الوليد والعباس وعبدالله‎ 
ابن عمرو» وهذه الخلبَة» ثم سائر من صحبّ رسول الله وَل‎ 
معه» أو سمع منه» رضي اللهعنهم أجمعين‎ Gm وجاهد معه» أو‎ 
المهاجرات والمدنيات‎ Bg رسول الله‎ ol pe وعن جميع‎ 

وأ م الفضل وأ م هانىْ الهاشمية وسائر الصحابيات . 
وي و 


es LU‏ الرافضة وأهل البدّع في tS‏ من ذلك» ٠‏ فلا نعرّج 
عليه» ولا كرامة» فأكثرة باطلّ Asp iS‏ فدأب الروافض 
رواية الأباطيلء أو رذ ما في الصحاح والمسانيد» ومتى SU]‏ 
من به سکران؟ ! / 

ر ثم قد تكلم Ge‏ من التابعين بعضهم في بعض» وتحاريواء» 
وجرت أمورٌ لا يُمكنُ شرحهاء فلا فائدة في Uh‏ ووقع في 
Gl lS‏ ركب الجر ر ادل آمو جا والعاقل 
خصم نفسه » ومن حسْن إسلامه تركه ما لا يعنيه)”' . 


ee een e 8 


عدل» يمعل poe‏ علمه» ورحمته ولعت كل شىء » 

= لجرو فلم ماف فوب از اة علوم وه تاب ) . وكانت عدة الذين 
شهدوا هذه البيعة GST‏ وخمس مئة كما في «الصحيحين»» وانظر: «زاد المعاد» 
.YAV/¥‏ 

.)44-9477/١١(ريسلا‎ )١( 


عقيدة الإمام الذهبي 


Ane 5 5 re 
وهو القائل: «إن رحمتي سبقت غضبي»”'' 2 و * لايل‎ 
يثبتنا بالقول‎ oly فنسأل الله أن يعفو عناء‎ "74 yes يفعل وهم‎ 


الثابت ¢ لين 1 


وقال : «سبيلنا الكف والاستغفار للصحابة› ولا نحب ما 
شجر بينهم » ونعوذ بالله ae‏ 

وقال: «مَنْ سكت عن ترحُم مثل الشهيد أمير المؤمنين 
عثمان» Of‏ فيه شيئًا من BS‏ فمن نطق فيه بغض Ay‏ 
وهو شيعي ALE‏ يُودّب» وإن SS‏ إلى الشيخين بذم» فهو 
رافضي خبيث» وكذا من تعرّض للإمام علي بذم > فهو ناصبي 

pe‏ فإن co 2S‏ فهو خارجي مارق» بل سبيلنا أن نستغفرَ 
کرو ON genes ise‏ 

وقال عن اتهام شريك القاضي بالتشيع : «قلت : هذا التشيّع 
الذي لا محذور فيه إن شاء الله إلا من قبيل الكلام فيمن حارب 
عليًا رضي الله عنه من الصحابة» فإنه قبيحٌ 88 eb‏ . ولا 
نذكر أحدًا من الصحابة إلا بخير» ونترضى عنهم » ونقول: 


ATO /۱۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
. 77 سورة الأنبياء» الآية:‎ (1) 
.)۲۷۹/۳( السير‎ )۳( 

.)۳۹/۳( السیر‎ (CE) 

TV" /۷( السیر‎ (0) 


عقيدة الإمام الذهبي 


ED 
هم طائفةٌ من المؤمنين بَعْتْ على الإمام علي وذلك بنص قول‎ 
PESO Ball المصطفى صلوات الله عليه لعمّار : «تقتلك‎ 
فنسأل الله أن يرضى عن الجميع » وألا يجعلنا ممن في قلبه غل‎ 
للمؤمنين» ولا نرتاب أن عليًا أفضل ممن حاربه» وأنه أولى‎ 
as بالحق رضي الله‎ 

وقال : Pi a a ad‏ يقول: علي 
خير البشر : .فمن أبى فقد كفر» قلت : ما ثبت هذاعنه. ومعناه 
حق : يعني : خير بشر زمانه» وأما خيرهم مطلقّاء فهذا لا يقوله 
ا 

وقال فى ترجمة عبدالرزاق الصنعانى صاحب المصنف› 
وهو ممق لاس شا ب ا oes ih ae‏ «قال 
Eta‏ : سمعث Gy Glo‏ عبدالله بن المبارك BLL‏ يقول : 
كان 5 بن المبارك». قد لزم عبدالرَراق» فأكثر cae‏ ثم خرّق 
Sts wills pal Ca aS‏ :اغد 
عبد الرّزاق» فحدثنا بحديث مَعْمرء عن GAS‏ عن مالك بن 
أؤس بن الحدثان. . . الحديث الطويل» فلمًا قرأ قول pee‏ 
لعل والعبّاس : فجئت أنت Cll‏ ميرانّكَ من ابن أخيك؛ 
)١(‏ أخرجه مسلم (YAY)‏ 


(۲) السیر (۲۱۰-۲۰۹/۸). 
(۳) السیر .)7٠١6/8(‏ 


عقيدة الإمام الذهبي ED‏ 


وجاء هذا يطلب Gi ne‏ امرأته» قال عبدّالوّرَاق : انظروا إلى 
الأنوكء يقولٌ: Cbs‏ أنت BE ae‏ من ابن أخيك» ويطلبٌ 
oye crys Ql pe da‏ ا ليقو توسول الله له انايد 
بن المبارك: فلم et‏ إليه» ولا أروي عنه . 

قلت: هذه عظيمةٌ» وما فهم قول أمير المُؤمنين عمرء 
فإنّكَ يا هذا لو ESS‏ لكان أولى بك» فإِنَّ مر إنما كان في 
E‏ ا وإلا فم رضي الله عنه pel‏ 

Gow‏ المصطفى وبتوقيره وتعظيمه يمو من کل et‏ متنطع ٠‏ بل 
اواب أن فقول isha wie‏ هذا ترك Sela‏ عفا الله 
عنه - كيف يقول عن 558 هذاء ولا يقولٌ: قال أميرٌ المؤمنين 
الفاروق؟ ! IS‏ حال فنستغفرٌ الله لنا ولعبدالرزاق» فإنه مأمون 
على حديث رسول الله Gale BE‏ 


وقال sre):‏ الله عن جميع a acai‏ 


وقال عن قولة أحدهم: «من لم يبرا في صلاته كل يوم من 
أعداء آل محمد حشر معهم». 

«قلت : هذا الكلام مبدأ الرفض» بل نكف ونستغفر للأمة؛ 
فإن آل محمد في إياهم قد عادى بعضهم بعضاء واقتتلوا على 


COVY-OVY السير(9/‎ )١( 
.)572/١١(ريسلا‎ )۲( 


عقيدة الإمام الذهبي 


QD 
»! الملك وتمت عظائم » فمن أيهم نبرأ؟‎ 
وقال عن قول الرسول وة لعلي رضي الله عنه -: «لايحبك‎ 
علي من‎ > UF «معناه‎ Orbe إلا مؤمن ولا يبغضك إلا‎ 
فالإيمان ذو شعب» وكذلك النفاق‎ GUN الإيمان» وض من‎ 
يتشعب » فلا يقول عاقل : إن مجوّد حبّه يصير الرجل به مؤمتًا‎ eats 
فده‎ Ish elated ee و د‎ Cle GLb’ 
PAA NE ENT 
وإيمان» والحديث‎ Gad فبُغْضهُما ضلالٌ ونفاق» وحبّهما‎ 
. ففي ا(صحيح)» مسلم)”"‎ 
ا ل‎ cae يه‎ ee 
ليه خلق من الصحابة والتابعين» فكل من عثمان وعلي ذو‎ 
tai, ل‎ ea 
وهما من سادة الشّهداء رضي‎ de yA في الآخرة مُتساويان في‎ 
الله عنهماء ولكنّ جمهور الأمة على ترجيح عثمان على الإمام‎ 
والخطب في ذلك يسيرء والأفضل منهما‎ . wa telly علي‎ 
ومن‎ le Egat 91S BBE وسرت‎ Se of بلا شك‎ 
إمامتهما فهو رافضي مقيت)‎ AE واعتقد صحّة‎ E أبغض‎ 


0۱) 


.)٥۳۸-٥۳۷ /۱۱( السیر‎ )۱( 


(۲) أخرجه مسلم (VA)‏ 
(۳) السیر .)٥٠١/١۲(‏ 


عقيدة الإمام الذ 


: هبي EY‏ 
ومن سبّهما واعتقد أنهما ليسا بإمامي هُدى فهو من غلاة الوّافضة» 
أبعدّهم الله»' . 

وقال: «كل من أحب الشيخين فليس Ne‏ بلى من تعرض 
الرافضة» فإن Js‏ فقد باء asi‏ الباق ار 

وقال: «فمولانا الإمام علي : من الخلفاء الراشدين› المشهود 
ولا عصمة أبي بكر الصديق)”) 

ولما قال عمارة اليمني في العبيد بيديين 
sr‏ الي 
يقال هو انحلال ا 

قال الذهبي : ااشعبة» عن منصور بن عبدالرحمن» سمعت 
السعبي يقول: أدركت خمس مئة أو أكثر من الصحابة يقولون: 
«Fle‏ وعثمان» وطلحة» والزبير في الجنة . 


.)408-481//15( السير‎ )۱( 
.)01١/١15(ريسلا‎ CY) 
.)17١ /۱۳( السير‎ )۳( 
.)095/7١(ريسلا‎ )5( 


عقيدة الإمام الذهبي 


Ge» 

قلت: لأنهم من العشرة المشهود لهم بالجنة› ومن البدريين» 
ومن fal‏ بيعة الرضوان» ومن السابقين الأوّلين الذين أخبر 
تعالى أنه رضي عنهم ورضوا cae‏ ولأن الأربعة قُتلواء ورزقوا 
الشهادة» فنحن مُحبّون cag)‏ باغضون للأربعة الذين قَتَلوا 
a Ni‏ 

ويقول في ترجمة الصحابي الجليل مسطح بن أثاثة رضي 
الله عنه : Shp‏ يا جري أن تنظر إلى هذا البدري شزرا لهفوة 
بدت منه» فإنها قد غفرت» وهو من fal‏ الجنة» وإياك يا رافضي 
أن تلوح بقذف ef‏ المؤمنين بعد نزول النص في براءتهاء فتجب 
لك Oe tI‏ 

وقال في خصوص معاوية ‏ رضي الله عنه -: «قال الوزير ابن 
حنزابة: سمعث محمد Gy‏ موسى المأمونيّ ‏ صاحب JLT‏ = 
قال : سمعت قومًا يُنكرون على أبي عبدالرّحمن النّسائي كتاب : 
«الخصائص» لعليّ رضي الله عنه» وتر كه تصنيف فضائل (EE‏ 
فذكرث J‏ ذلك : فقال: دخلت دم* من و لفك رف يوا ce‏ ار 
كثير ) فصئّفت LS‏ : «(الخصائص» 2 dye,‏ أن هديم الله 
ples‏ ثم ibe al‏ بعد ذلك فضائل الصحابة» فقيل له وأنا 
أسمع : ألا تخرج فضائل معاوية رضي الله عنه؟ فقال: أيّ شيء 
TOT ol‏ 
YD‏ السیر (۱۸۸/۱). 


عقيدة الإمام الذهبي 


أخرج؟ حديث : «اللهُمٌَ! لا تشبع بطتّه»' . فسّكت السّائل . 
قلت : لعلَّ أن يقال: هذه e‏ 


° لاله و س‎ 0 FBS 00% ae 
وت‎ u لعنته أو‎ 


وقال ؛ «وخلّف معاوية خلقٌ كثير يُحبونه bos‏ فيه 
Ui] a ghia‏ قد ملكهم بالكرم والحلم والعطاءء Bly‏ 
ولذوا و pill‏ على Ge‏ وتربّئ أولادهم على ذلك . . وفيهم 
جماعةٌ يسيرةٌ من الصحابة» وعددٌ كثيرٌ من التابعين PLA)‏ 
وتخاريوا Jal ene‏ العزاق» LE le Ly pty‏ تعوذ IS‏ 
الهوى. كما قد نشأ جيش Fle‏ رضي الله عنه» ورعيّته ‏ إلا 
الخوارج منهم - على حبّه والقيام معه» وبُغض من بغى عليه 
والتبري منهم» وغلا خلق منهم في التشيع . :قال كيف يكون 
حال من نشا في إقليم؛ > لا يكاد يُشاهد فيه إلا غاليًا في الحب» 
مُفرطًا في البغض» ومن iil‏ يق له الإنصافٌ والاعتدال؟ Jao‏ 
ك 
Geil y‏ من الطرفين» وعرفنا مآخذ كل Joly‏ من الطائفتين 
وتبصرناء فعذرناء واستغفزناء وأحبيّنا باقتصاد» pater‏ 
البُغاة بتأويل سائغ في الجملة» أو بخطأ إن شاء الله مغفور؛ 
)1( أخرجه مسلم (VTE)‏ 


ATT) lane أخرجه‎ (Y) 
.)١١١-۱۲۹/۱٤(ریسلا‎ (1) 


عقيدة الإمام الذهبي 


وقلنا كما Lode‏ الله : ل ربا عفر نا Sg‏ لذبب Cpe‏ 
الین LEG‏ فى ورتا الب ءامنا“ وترضّينا al‏ 
عمن اعتزل الفريقين» كسعد بن أبي وَقّاص» وابن عمرء 
ومحمد بن مسلمة› وسعيد بن زيد» وخلق. وتبرأنا من الخوارج 
المارقين الذين حاربواعليًا» وكمروا الفريقين . فالخوارج كلاب 
النار» قد مَرَقوا من الدين» ومع هذا فلا نقطع لهم ببخلود 

(Dr. Sim > we (Y) 
ea النار “كما لعبدة الأصنام وا‎ 

ر كمانقطع به ple Vita‏ والصلبان 

# وهو يرى أن خديجة -رضى الله عنها أفضل من عائشة- 
رضي الله عنها-. 

قال o>‏ الله عن عائشة -رضى الله عنها_: «وكانت امرأة 
بيضاء جميلة . ومن ثم يقال لها : الحميراء . ولم يتزوج es)‏ 
يك بكر غيرهاء ولا Col‏ امرأة حُبها. ولا أعلمٌ في أمة محمد 
«Ue‏ بل ولا في النساء Vile’‏ امرأة أعلم منها . وذهب بعض 
العلماء إلى أنها أفضل من أبيها. وهذا مردود» وقد جعل “dN‏ 
لكل شيء قدراء بل TAS‏ زوجة نبيّنا BE‏ فى الدنّيا والآخرة» 
فهل فوق ذلك مَفخرء وإن كان للصديقة خديجة شأو لا Go‏ 
)١(‏ سورة الحشرء الآية: .٠١‏ 
۳( لأنه لم يرد نص صريح بكفرهم» وهو الراجح من أقوال العلماء» واختاره شيخ الإسلام . 

ويرى آخرون كفرهم لقوله BE‏ في الحديث عنهم : «يمرقون من الدين كما يمرق 


السهم من الرميّة». انظر : «الخوارج» للدكتور غالب عواجي (ص 077). 
(۳) السیر (۱۲۸/۳). | 


عقيدة الإمام الذهبي aD‏ 
ست يا حش (D_‏ 


وأنا Cail,‏ في pail Gl‏ نعم جزمت بأفضلية خديجة عليها 
igs)‏ لبون GES aida‏ 

قلت: هذه المسألة مما اختلف فيه السلف ‏ رحمه الله - 
ولعل الأرجح فيها ما قاله شيخ اللإسلام -رحمه الله: 

ل بعل هذه النقول الكثيرة عن الإمام الذهبي في هذا 
الموضوع› يتبين لنا أنه موافق لمذهب أهل السنة موافقة «تامة» 
في محبة (بجميع) الصحابة - رضى الله عنهم bo‏ وتفضيلهم 
على غيرهم . وتعظيمهم » والكف عما شجر بينهم › وترتیب 
فضل الخلفاء الراشدين الأربعة كترتيبهم في الخلافة» وعدم 
حمل الإحن والضغينة على بعضهم ؛ كمعاوية وعمرو_رضي 
الله عنهما فر حمه الله ورضى AS‏ 


.)٠٤١/۲(ریسلا‎ )۱( 


عقيدة الإمام الذهبي oF‏ 


ارمام الذهبي 
من أهل البدع 


عقيدة الإمام الذهبي 


نظرًا لعقيدة الذهبى السلفية» وحرصه الشديد كما رأينا- 
على اتباع الكتاب والسنة في الأصول والفروع فإنه حتمًا سيكون 
من المبغضين الشانئين لأهل البدع ‏ بشتى أصنافهم ‏ ممن لم 

وإليك شيئًا من أقواله ‏ رحمه لله في التشنيع على أهل البدع› 
compl sly‏ وأعيانهم . 
0 ذمه لعلم الكلام والفلسفة والمعتزلة: 

قال رحمه الله -: «فوالله OY‏ يعيش المسلمٌ CAS Stole‏ 
البقر» ا ا 
الصلوات» ويؤمن بالله واليوم الآخر ‏ خيرٌ له بكثير من هذا 
العرفان وهذه الحقائق» ولو قرأ مئةَ كتاب» أو عمل Fe‏ خلوة»'. 

وقال: SSG)‏ يعيش المسلح أخرس OST‏ خير من أن يمتلئ 
ELL‏ كلامًا وفلسفة)9'' . 

وقال: Of‏ من البلاء أن تعرف ما كنت تُنكرء 5 SS‏ ما كنت 
تعرف» pis‏ عقولٌ الفلاسفة» ويعزل منقول أتباع الؤُسل» 

Goldy,‏ في القرآن» 05S‏ بالشنن والآثارء وتقع في الحَيْرَة! 
فالفرار قبل خلول الدمار» وإياكٌ ومضلات الأهواء» ومجاراة 


.)555 المیزان(۳/‎ )١( 
.)83/51( السير‎ )۲( 


عقيدة الإمام الذهبي 


العقول» ومن يعتصم بالله فقد GAR‏ إلى صراط مستقي» 

وقال في ترجمة الدارقطني قطني : «لم يدخل الرجل أبدًا في علم 
ل ل لا 

ون قا تراك جام لكو كر ادام ا : «لم يكن 
صاحب كلام» . 

«قلت : هكذا كان أئمة السلف» لايرون الدخول في الكلام» 
ولا الجدال» بل يستفرغون وسعهم في الكتاب والسنة» والتفقه 
clogs‏ ويتبعون ولا يتنطعون» . 

وقال ‏ رحمه الله في ترجمة الدارمي صاحب «الرد على 
المريسي»: «ومن كلام عثمان_ رحمه الله في OLS‏ «النّقض» 
له : اتفقت الكلمة من | Seger oe‏ الله تعالى فوق عرشه» 
فرق مارات 

ار ل dea‏ : لرن 
ELS ot ORB BHF‏ كما هو مَعْلوم من مَذهب 


rail Ie‏ أ 
الكَلف» ويتهى الشخص عن المراقبة والجدال» وتأويللات 


.)۳۲۹ /۱( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.)٤٥۷/١۱١( السير‎ (¥) 
.)۱۲١/۱۲( السیر‎ )۳( 
. ٥ سورة طه» الآية:‎ (٤( 


عقيدة الإمام الذ 


BP هبي‎ 1 
OM EIN واتبعتا‎ SAC, امكا‎ CH ## > المُعترلة‎ 


0 ذمه للرافضة: 


قال -رحمه الله-: «قال ابن فضّيل» عن سالم بن أبي حفصة : 
UL‏ أبا جعفر وابته جعفرًا عن أبي بكر وعَمَر» فقالا لي : 
شال LB Larue gal syed ys‏ اناما O gaa‏ 

کان سالم فيه EH‏ ظاهر» ومع هذا فيب 5 هذا Dill‏ الحق؛ 
وإنما 2g‏ الفضل JAY‏ الفضل ذو المٌضل» Wis,‏ ناقلها 
ابنُ فضيل» شيعي ثقة ثقة. BS‏ الل شيعة BB Ls‏ 
الجَهْل والكذب» فينالون من SEEN‏ وزيري المصطفى 
كل ويحملون هذا القَول من الباقر والصادق على UREN‏ 


وقال في الوزير الرافضي (ابن العلقمي) : «وكانت دولته 
أربع عشرة سنة فأفشى الرَفْض فعارضه A525, EEN‏ 
ورأى أن هولاكو على قصد العراق فكاتبه وجَسَّرَهُ وقوي عزَّمه 
على قصل العراق م ليتخذ عنده يدا وليتمكن من أغراضه» 
وحَمّر للأمة قَلِيَْا فأوقع فيه قريباء وذاق الهوان» وبقي يركب 


. ٥١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

.)7506/1١7(ريسلا‎ CY) 

)1( ابن عساكر 10/ 00"ابء» وانظر : ابن سعد ۳۲۱/١‏ . 
(5) السير CEPR EY /E)‏ 


قىدةالامام الذ 
عقيدة الإمام الذهبي 
کدیشا وحده» بعد أن كانت ركبته تُضاهي OS go‏ سُلطان» 
فمات ey Be‏ وفى Lal, Gye Lats eV‏ تنكيلاً . 


وكان أبو بكر ابن المستعصم والدويدار الصغير قد شدًا 
على أيدي BEN‏ حتى تُهِبَ الكرخ » وتم على الشيعة بلاءٌ عظيم» 
فحنق لذلك مؤيد الدين بالثأر بسيف التتار من EES‏ بل ومن 
الشيعة واليهود والنصارى» وقتل الخليفة ونحنو السبعين من 
fal‏ العقد والحل» وبُذل السيف فى بغداد تسعة وثلاثين نهار) 
حتى جرت سيول الدماء وبقيت البلدة كأمس الذاهب. فإنا لله 
وإنا إليه راجعون» وعاش ابن العَلقَمِيَ بعد الكائنة ثلاثة أشهر» 
YES,‏ 

وقال في ترجمة عبيد الله المهدي أول خليفة للدولة العبيدية 
الرافضة ‏ المسماة زور بالفاطمية_: «أول من قام من الخلفاء . 
الخوارج العبيدية الباطنية الذين قلبوا الإسلام» وأعلنوا الرفض» 
وأبطنوا مذهب الاسماعيلية» وبثوا الدعاة» يستغوون الجبلية 
والجهلة»" . 

وقال عن الدولة العبيدية : "قبح الله دولة أماتت السنة ورواية 
jG‏ النبوية» وأحيت الرفض والضلال» وبشت بشت isles‏ في 


PAY /Y¥) السير‎ )۱( 
OVEN /V 0) jell )۲( 


عقيدة الإمام الذهبي 
النواحي تغوي الناس» ويدعونهم إلى نحلة الاسماعيلية› 


وقال: «لقد لقي المسلمون من الدولة العبيدية والمغاربة 
أعظم البلاء في النفس والمال والدين» فالأمر Ou a‏ : 

وقال: «لا يوصف ما قلبت هؤلاء العبيدية الدين ظهرًا لبطن» 
واستولوا على المغرب» ثم على مصر والشام» وسبوا 
الصحابة)”" . 

وقال: «ضاع أمر الإسلام بدولة بني بويه» وبني عبيد الرافضة› 
وتركوا الجهاد» وهاجت نصارى الروم» وأخذوا المدائن› 
وراو | 

وقال : «لقد جرى على الإسلام في المئة الرابعة بلاء شديد 
افر rere ee ureter Starner‏ «بالمشرق: 
وبالأعراب القرامطة» فالأمر لله تعالى»* . 


.)٤۹۷ /۱۸( السیر‎ )١( 
.)66 /۱۷( السیر‎ )۲( 
.)١159/١5(ريسلا‎ )۳( 
السير(777/15).‎ (8) 
.)۲٠٥۲/۱٣( السیر‎ (0) 


عقيدة الإمام الذهبي 


<a) 
للخوارج:‎ dod 0 

قال رحمه الله _: gD‏ بكر بن عياش : حدثنا سليمان» عن 
الحسن قال : لما ظفر Zhe‏ بالجمل» دخل الدار والناس cane‏ 
فقال علي : إني LEY‏ قائد فتنة دخل الجنة» وأتباعه إلى النار! 
فقال الأحنف : من هو؟ قال : الزبير. 

وفي إسناده إرسال» وفي لفظه BIS‏ فمعاذ الله أن نشهد 
على أتباع الزبير» أو جند معاوية أو te‏ بأنهم في النارء بل 
تفوض أمرهم إلى الله ونستغفر لهم eae‏ : الخوارج كلاب 
النار» وشر قتلى تحت أَدِيْم السماء» لأنهم مَرَقُوا من الإسلام» 
ثم لاندري مصيرهم إلى ماذاء ولا نحكم عليهم بخلود النار» 


بل نقف»' . 
dod O‏ للمرجئة: 

قال رحمه الله : «قال هارون بن عبدالله الحمال : ما رأيت 
أخشع لله من وكيع » وكان عبدالمجيد أخشع منه . 


قلث: خشوع وكيع مع إمامته BENS‏ جعلة ممما بخلاف 
خشوع هذا المُرجىء-عفا الله عنه SENE‏ 
Steal‏ وقد كان على الإرجاءِ Se‏ كثية من علماءٍ Sigs HEY‏ 
Cade As‏ وهو قولهم: أنا مم Ue‏ عند الله الساعةء مع 


.)57/١(ريسلا‎ )١( 


عقيدة الإمام الذهبي 


اعترافهم باتهم لا درون بما يحوت عليه المسلم من كفرٍ أو 
إيمان» وهذه قولة خفيفة» Call Lily‏ من قول غلاة المُرجئة : 
iy‏ الإيمان هو الاعتقادٌ بالأفئدة» Spy‏ تارك الصلاة والزكاة» 
وشارب الخمر» GBs‏ الأنفس» والزاني» وجميع م هؤلاء 
یکنو مُؤمنين كاملي الوبمان» MG egy‏ ولا Ogi‏ 
(Suh‏ 14358 أحاديث الشفاعة ة المُتواترة» 555 15 gold JS‏ 
وقاطع طريتي على الموبقات› Psat‏ 
وقال: «قال pone‏ : قلت لحماد: كنت Lal,‏ وكنت إمامًا 

في أصحابك» فخالفتهم فصرت تابعًاء قال: إني أن أكون 
تابعًا في Gol‏ خيرٌ من أكون رأسًا في الباطل . 

. قلت : يشير معمر إلى أنه تحول مُرجنًا إرجاء الفقهاء» وهو 
أنهم لا يعدون الصلاة والزكاة من الإيمان» ويقولون: الإيمان 
إقرار باللسان» ويقين في القلب»ء والتراج على هذا gad‏ إن 
شاء الله » وإنما عُلَّدُ الإرجاء من قال : لايضة مع التوحيد ترك 
الفرائض » نسأل الله العافية»" . 


He د‎ tie 


(۱) السیر )4/ 7*0 -45). 
(۲) السير (0/ 7878) . 


عقيدة الإمام الذهبي 


OY 
لغلاة «المتصوفة» ومبتدعتهم”'2‎ dod © 
غلاة الصوفية فقد شن الإمام الذهبي -رحمه الله عليهم‎ Lil 
الغارات تلو الغارات» ونصحهم» وحذر المسلمين من مذاهبهم‎ 
الباطلة التى تدور حول «وحدة الوجود» و «الاتحاد»  والعياذ‎ 


0 


.- 4b 
عبادات ويجالهدات ما أنزل الله مها من سلطان» كعمل الخلوات›‎ 
. . والدعوة إلى الجوع وتعذيب النفس» وعدم أكل الحلال.‎ 

وإليك شيئًا من أقواله في الطائفتين : 

قال رحمه الله Liles‏ على مقولة (القرميسيني): «عِلَْمُ 
الفتاء والبقاء يدور على إخلاص الوخدانية» وصكة العبوديّة» 
وما كان هذا فهو من المُغالطة والرَّنْدقة. ‏ 

قلت : صدقت Gs cdl‏ المَنَاء والبقاء من تهات BN‏ 5 
أطلقّه بعضهم » JES‏ من بابه JS‏ إلحادي زنديق» وقالوا: ما 
سوى الله باطلٌ (OU‏ والله تعالى هو الباقى» وهو هذه CLAS‏ 
وما نّم شيء غيره . 


)١( .‏ جميع الصوفية مبتدعة! ولكن الإمام الذهبي أحسن الظن بهذا اللفظ «التصوف» . 
فادعى أنه قد يكون موافقًا للكتاب والسنة إذا انضبط بهما- كما سيأتي-. 


عقيدة الإمام الذهبي 


يقول شاعرهم : 
وما أن غير الكون :نسل Gel‏ عة 
ويقول الآخر: 


ما 65 إلا الله ليس سواه EE‏ 
e‏ ا 


43 2¢ 65 
ee eee he‏ 
وفناء pdt‏ عن JEL‏ بما سوى الله ولا ALS‏ إليهم هذا 
أيضاء بل أمرنا الله" ورسوله USL‏ بالمخلوقات ورؤيتها 
والإقبال عليهاء وتعظيم خالقهاء وقال تعالى : > If‏ ينظروأ 
ف مکوت FES BG ORM‏ لَه من یو OF‏ وقال : 

J 0‏ أنظروأ مادا دا فی أَلسَّمْوت وَالارض 0#" . 
وقال عليه السلام Cl):‏ إل Oe Say SN‏ 


. ٤ سورة السجدة. الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ٠۸١‏ . 

(۳) سورة يونسء الآية: ٠١١‏ . 

(5) أخرجه النسائي ۷/ ١‏ في أول عشرة النساءء» وأحمد ۱۲۸/۳ و ۱۹٩‏ و ۲۸١‏ من طرق 
عن سلام أبي المنذرء عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله ا : «حبب إليّ من الدنيا 
النساء والطيب» وجعل قرة عيني في الصلاة» وهذا سند قوي» وصححه الحاكم . 


عقيدة الإمام الذهبي 


oD 
وقال: «كأنك علمت حيّنا للحم».‎ 


Cres ت أسامةء‎ Cres أباهاء‎ 2 Ces isle Cow وكان‎ 


ous ray enone والعسّل»‎ Neal pore ah 
الأنُصار» إلى أشياء لا تحصى مما لا يغني المؤمن‎ Cows aks 
Ub es 


a waa‏ «وخكي عنه آله 655 واقمًا في 
الموقف› والناس فى cele‏ وهو يقول: أنرّهك B53 Ke‏ 
به عبادك› وأبرأ إليكٌ مما وحدك به الموحدون»!! 


lod 


«قلت: هذا عين | By BO‏ تبأ Joy Le‏ الله به 
الموحٌدون الذين هم الصّحابةٌ والتابعونَ وسائ الأمّة» فهل 
at‏ تعالى إل بكلمة الإخلاص التي قال رسول HEE BN‏ 
«مَنْ الها مِنْ 45 1B‏ حرم ماله 0 وهي : شهادة أنْ لا 


= تنبيه: يزيد بعضهم بعد قوله: «حبب إلي من الدنيا» لفظ : OU‏ وهي زيادة شاذة لم 
تقع في شيء من كتب الحديث» وهي زيادة مفسدة للمعنى» OY‏ الصلاة ليست من 
أمور الدنيا. 

.)۳۹٤-۳۹۳/۱۰( السیر‎ )١( 

(؟) tude‏ متواتر» روي عن عبدالله بن عمر» وأبي هريرة » وجابر» «ral‏ والنعمان بن 
بشير» وأوس بن حذيفة» وطارق بن أشيم الأشجاعي . 
UG‏ حديث ابن عمر» فأخرجه البخاري: ۱/ ۰۷۱-۷۰ ومسلم (۲۲) كلاهما في 
cole I‏ وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري: ۲۱۱/۳ في أول الزكاة» 
ومسلم (TY)‏ في اللإويمان» gly‏ داود (Y1E+)‏ والنسائي: 0/ » وما حديث 
جابر» فأخرجه مسلم (۲۱) (70) والترمذي (۳۳۳۸) . وأماحديث أنس» فأخرجه- 


عقيدة الإمام الذهبي 


al}‏ إلا الله وأنَ محمدًا رسول الله . فإذا برئ BB gall‏ منهاء فهو 
ملعونٌ زنديق» وهو «SH Eby‏ والظّاهرء مُتسترٌ بالنسب 
إلى العارفين» وفي الباطن فهو من صوفيّة الفلاسفة أعداء SAN‏ 
كما كان جماعة في أيام الي BE‏ منتسبون إلى Some‏ وإلى 
cache‏ وهم في الباطن من مَرَدَةَ المنافقين» قد لا يعرفهم نب 
لله يك ولا يعلم بهم . قال الله تعالى 50 نأل Hilt‏ مرا 
عَلَ Sei cat io iste RS alist‏ بم ربن Ferrin‏ 
casi se‏ ان الأ يدا يسدق allel‏ و 
سنوات» فبالأولى أن يخفى حال جماعة من المنافقين الفارغين 
عن دين الإسلام بعده عليه السّلام على العلماء من أمّته» فما 
ينبغي لك يا فقيه أن تبادر إلى تكفير المسلم إلا يهان (taht‏ 
كما لا يسوغ لك أن تعتقد العِرْفان والولاية فيمن قد تبرهن 


Ge و‎ 


is‏ وانهتك باطنه 9 555 فلا هذا ولا هذاء بل العدل أن 
oy‏ رآه المسلمون صالحًا محسئاء فهو SUAS‏ لأنهم شهداء 


= البخاري: 5١7/١‏ في الصلاة: باب فضل استقبال القبلة» وأبو داود (YUEN)‏ 
والنسائي : ۸/ ۰۱٠۹‏ والترمذي (7109). وأما حديث النعمان بن بشير فأخرجه 
النسائي : Ae V/V‏ وأما حديث أوس بن حذيفة» فأخرجه النسائي : ۷/ .41١-8٠‏ 
وأما حديث طارق بن أشيم الأشجعي» فأخرجه أحمد: "/ GEV‏ ومسلم (۲۳) 
ولفظه بتمامه : «من قال : YY‏ إلا الله » وكفر بما يُعبد من دون الله » حرم ماله ودمّه» 
وحسابه على الله . 

. ٠١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


عقيدة الإمام الذهبي 


TD 
مَنْ‎ hy PINS تجتمع على‎ VEY إذ‎ Ouest الله في‎ 
فهو كذلك › وأنَمَنْ‎ SUR رآه المسلمون فاجرًا أو منافقًا أو‎ 
وطائفةٌ من الْأمةِ ي عليه وتبجله؛‎ LS BN كان طائفةٌ من‎ 
فيه وتتورع من الحط عليه» فهو ممّن ينبغي‎ Cas BI وطائفة‎ 
له في‎ ad يُفوض أمره إلى الله وأن‎ Oly care 2 pe أن‎ 
» فيه‎ By Ste SS 9 أصليٌ بيقين»‎ “| OY الحملة».‎ 
. من الغل للمؤمنين‎ HOB فبهذا تستريح ويصفو‎ 
القبلة كلّهم» مومهم وفاسقّهم, وسيم‎ fal Sf ثم اعلم‎ 
ومُبتدِعَهُم - سوى الصّحابة  لم يُجمعوا على مسلم بأنّه سعيد‎ 
ale ee شق‎ SL ناج» ولم يُجمعوا على مسلم‎ 
عدون كلك‎ NS تبن‎ wiht فرد الأمّة» قد علمت‎ 


)١(‏ أخرج البخاري : 18١/7‏ في الجنائز : باب ثناء الناس على الميت» ومسلم )۹٤۹(‏ في 
الجنائز: باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى» من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال : مر بجنازة» فأثنوا عليها خيرّاء فقال النبي بي : «وجَبّث» ثم مروا 
بأخرى» فأثنوا عليها شرا فقال: ME yh‏ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ما 
PES,‏ قال: «هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت 
له النار. أنتم شهداء الله في الأرض» . 

(؟) حديث «لا تجتمع أمتي على ضلالة» رواه الترمذي )1١1571(‏ والحاكم: ١١6/١‏ من 
حديث أبن عمر» ورواه أبو داود (4701) وأحمد في امسنده» 741//5 من حديث أبي 
بصرة الغفاري» ورواه ابن ماجه )”46٠0(‏ والحاكم: ۱۱۷-۱۱٣/۱‏ من حديث 
أنس» ورواه أحمد: ١560/0‏ من حديث أي ذرء ورواه الحاكم: ١١5/١‏ من 
حديث ابن عباس » وفي كلها مقال: لكنْ يحدث منها قوة للحديث . انظر «المقاصد 
Coll‏ ص 55١‏ . 1 


عقيدة الإمام الذهبي 
ia oe ee‏ للك ال 
وكذلك المأمون» وكذلك بشر المّريسي» وكذلك أحمد dp‏ 
حنبل» والشّافعيّ (PLAN, «QB,‏ وهلمً جرًا من الأعيان 

في الخير والشّر إلى يومك هذاء فما من إمام كامل في الخير 
إلا وذ ثم أناسٌ من جهلة المسلمين ومبتدعيهم يذمُونه ويحطون 
عليه» وما عن رأس في البدعة والتجهّم والرّفض إلا وله أناسٌ 
ينتصرون له» OG‏ عنه» ويّدينون بقوله بهوىّ hers‏ 
وإنّما العبرة اقول مون Rice‏ من الهوى ‘deadly‏ 
المتصفين بالورع والعلم» فتدبر-يا عبد الله -نځلة الحلاّج الذي 
هو من رؤوس deal BI‏ ودعاة daily BLP‏ وتورع اني 
ذلك» Caley‏ نفسّكء فإن تبرهنَ لك OF‏ شمائل هذا المرء 
شمائل عدو CPW‏ محب للرئاسة. A‏ على الظهور 
jbl‏ وبحق» فوا من OL calles‏ تبرهن لك Sally‏ باه 
أنه كان والحالة هذه محقًا Gola‏ مهديّاء فجدّدْ إسلامّك 
واستفت برك أن BG y‏ للحي E24 oly‏ قلبك على cays‏ 
LE‏ الهّدى نور” يقذِفه Jbl‏ قلب عبده المسلم» ولا قو إلا 
بالله» وإن شككت ولم تعرف حقيقته» وتبرّأت مما رمي به» 
أرحت نفسك» ولم Whe‏ اللهعنه Ce)‏ 

وقال ‏ رحمه dil‏ تعليقًا على مقولة: «هكذا كانت كت 


(VE O-VEY /VE) السير‎ (1) 


عقيدة الإمام الذهبي 


HD 
العارفين وإشاراتهم, لاكما أحدث المتأخرون من الفناء والمحو‎ 
. والجمع الذي آل بجهلتهم إلى الاتحاد وعدم السّوَى»''‎ 

وقال في ترجمة كرْز: «وعن عمرو بن حميد الڏينوري› 
عن بعض أهل جرجان» عن أبيه» رأيث في النوم : كأني تيت 
ek nia?‏ ال 00 
| 8 ا بن وبرة علينا ; 

قلت : هكذا كان زهاد السلف وعبادهم» أصحاب خوف 
وخشوعء وتعبل ‘eg‏ ولا يدخلون في الدنيا وشهواتها. 
ولا ني عبارات أحدثها المتأخرون من celal‏ والمحو»› والاصطلام» 
والاتحاد» وأشباه ذلك» مما لا يُسوغه كبارٌ العلماء . 

فنسأل الله التوفيق والإخلاص» ولزوم الاتباع»”") 

Gls il‏ على قزل paler” cat el‏ | هذه الرغائبٌ 
والرقائق 3 فإنها تاد العبادة» وتورٹ الام وتجر الصداقةء 

Lut,‏ المسائلء فإنها في غير ما زل 7 تقسي القلب» وتورث 
العداوة» . 

«قلت : صدق واش فما ABI‏ إذا كانت مسائل الأصول» 


.)٤۸۷ /۱١( السیر‎ )١( 
.)۸1/1( السير‎ )۲( 


عقيدة الإمام الذهبي © 
ولوازم الكلام في معارضة ESS call‏ إذا كانت من ALS‏ 
الجن وقواعِدٍ الحكمة» ودين الأوائل؟! CAS‏ إذا كانت 
eres‏ حقا ئق «الاتحاديّة) وزندقة السّبعينية) : ومرق «الباطنية؟ ! 


Mad YR, cdi Cad. ol pol قله‎ Ly cole 21,3 


وقال رحمه الله * «متى رأيت الصوفى مكبًا على الحديث 
فثق به» ومتى رأيته EU‏ عن الحديث فلا تفرح بهء لاسيما إذا 
انضاف إلى جهله بالحديث عكوف على ترهات الصوفية ورموز 
الباطنية» نسأل الله MS‏ 

وقال: «أخبرنا أحمد بن GENS‏ كتابه» عن عب دٍالرحيم بن 
محمد الكاغدي» وأخبرنا إسحاقٌ بن خليل» أخبرنا الكاغديٌ) 
أخبرنا أبو على الحداد» أخبرنا أبو تيم » حدثنا إسحافٌ بن 
أحمد» حدثنا إبراهيمٌ بن يوسف» حدثنا أحمدٌ بن بي SNES‏ 
قال : ل ا : ما 
PB‏ قال : ete‏ قلت : ما يحبسّكٌ؟ قال : حَبَسْتْ نفسي 
عن الشهوات . قلت : آما كان يستقيٌ لك أن تذهب معنا هاهناء 
وتجىء وتمنعها الشهوات؟ قال : هيهات!! هذا الذي تصفه 
قوة» وأنا في ضعف» قلتُ: ولم تفعلٌ هذا؟ قال : نجدٌ في كتبنا 
Sf‏ يَدَنَ ابن آدم GE‏ من الأرض» وروحة GE‏ من ملكوت 
OAR) gel )(‏ | 
OY) `‏ السير(؟١/7١5).‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


W> 
نازع الوح إلى‎ Last yo وأسهره‎ ol ely السماءء فإذا أجاع بدنّه‎ 
مرجع الذي حرج ميو وإذا أطعمه وأراحه أخلد البدنٌ إلى‎ 
الدنيا. قلت : فإذا فعل هذا‎ Cob BE المواضع الذي منه‎ 
بور يُوازيه. قال:‎ ced له في الدنيا الثواب؟ قال:‎ ja 
فحدثت بهذا أبا سليمان الدّاراني» فقال: قاتلة الله إنهم‎ 


4 


يصفون . 


a 


ارك ريدي المحمّدبّة, و 
CESET‏ وقد قال 
ka‏ «لكني E thal ly pea‏ 
الحم 3 Lis‏ عَنْ شي OO Se Gt‏ فلم يشر 
ORLA oe‏ ولا Sil‏ ولا الوصالَ ولا صوم الدهرء 


)1( سورة المؤمنونء الآية: ١١‏ . 

Ve /5 والنسائي‎ »)١501( ومسلم‎ : 50-86 /٩ قطعة من حديث أخرجه البخاري‎ (Y) 
. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه‎ 

۳( بل هي من ابتداع من كان قبلناء ألزموا أنفسهم بهاء ومع ذلك فما رعواحق رعايتها 
كما قال تعالى : > BUGS‏ توما ما GES‏ عله إلا GST‏ رضون أنه W365‏ 
(GSES Ge, Kee‏ ممح 25S SOS‏ فود [الحديد .LYV:‏ قال 
البغوي في قوله تعالى : CBP‏ ولیس هذا بعطف على ما قبله SLES P‏ 
فوت oe‏ ا رأفة وا EUR);‏ 4 وانتصابه بفعل مضمرهء als‏ قال: 
وابتدعوا رهبانية» أي : جاؤوا بها من قبل أنفسهم . وقال ابن كثير في قوله تعالى: 
« إل AEST‏ رِضْون » : فيه قولان: أحدهما أنهم قصدوا بذلك رضوان cal‏ قاله = 


عقيدة الإمام الذهبي 


WD 
AE سَمْحَة» فليأكل المسلمٌ من‎ EES ودين الإسلام ير‎ 
وقد‎ RBG AROS إذا أمكنه» كما قال تعالى : #8 فق‎ 
وكذلك اللحمٌ والحلواء‎ VME شيء إلى‎ Colt كان‎ 
GES والشراب الحلو البارد والمسك» وهو أفضل‎ = 
أحبّهم إلى الله تعالى. ثم العابد العَرِيُ من العلم؛ متى زهد‎ 
واقتصر على‎ Jot ply ول بنفسه»‎ Gl وت‎ 
SH hie الذُقّة والكسّرة» مف ندر اة واطمتة :و لازمة‎ 
الجوع والسهر» ولا وجود لذلك‎ ne النّمْسِء وسمع خطابًا‎ 
الخطاب_والله - في الخارج؛ وولح ألشيطان في باطنه وخرّج»‎ 
وار تق فيتمكّن منه الشيطان»‎ Ub gy hos أنه قد‎ dita 
الار دراه روي‎ gow Geedell إلى‎ Fis aa 
ع ار اد ا‎ 
كراماتٍ وَتَمَكْنِ وربّما حصل له‎ Cole له ولي ؛‎ 

شك tie al‏ نان reat‏ ة والجوع أبوجاد iB Sl‏ 
وليس ذلك من شريعتنا في oe gt‏ بَلى» السلوك» الكامل هو 


- 


= سعيد بن جبير وقتادة. والآخر : ما كتبنا عليهم ذلك» إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان 
الله . 

.۷ سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

(Y)‏ ارج ج و حديت ادن بن الا 
قال : قال رسول الله gcse $B‏ من الدنيا LL, LA‏ وجْعِلَتُ رَه عيني في 
الصّلاة» . وسنده حسن» وصححه الحاكم ۲/ VTE‏ ووافقه الذهبي. 


عقيدة الإمام الذهبي 


Wp 
الورع في القُوتِء والورع في المنطق» وحفظ اللسان» وملازمة‎ 
. مخالطة العامّة» والبكاءٌ على الخطيئة» والتلاوة‎ N55 5 الذكر»‎ 
في ذات الله والإكثار‎ aby النفس‎ Cita بالترتيلٍ والتدبّرء‎ 

من الصوم المشروع» ودوام مُ Linge‏ وح للمسلمين» 
وصلة الرحم ei,‏ البشرء والإنفاق مع الخَصِاصَّةٍ 
Hs hy FSi,‏ والأمر بالعرف» والأخدُ بالعفوء 
والإعراض عن الجاهلين ¢ DL Shy‏ بالتغر» وجهاد العدو. 
وححج البيت» وتناؤل الطبباتٍ في الأحابين ؛ وكثرة الاستغفار 

في السّحَر. فهذه plas‏ الأولياء» وصفات المحمديين. 

أماتنا الله على محبّتهم)”'' . 

وقال: «من تسبب في زوال عقله بجوع» ورياضة صعبة» 
وخلوة فقد عصى وآثم» وضاهى من أزال عقله بعض يوم 
بسكر فما أحسن التقيد بمتابعة السنن US‏ 

وقال في ترجمة نجم الدين الكبرى: «وقال ابن هلالة: 
Gude‏ عنده فى الخلوة مرارا» وشاهدت أمورا عجيبةء 
وشت من باط با ية 

قلت : لا وجود لمن خاطبك في خلوتك مع جوعك cb fill‏ 
بل هو سماع كلام في الدّماغ الذي قد طاش وفاش وبقي قرعة 
)١(‏ السیر (۹۱-۸۸/۱۲). 
)1( السير(5١/505).‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 
كما VOSA Ag‏ والمغمور AIL‏ والمجنون» فاجزم ‏ 
بهذا واعبد الله بالشنن الثابتة تفلح OU‏ 

وقال: «قال أبو محمد الجريري : سمعت الجنيد يقول : ما 
أخذنا التّضُوف عن JWI‏ والقيل» بل عن AIA Ss ce bl‏ 
وقطع المألوفات . 

قلثُ: هذا حسّن» ومراذه: قط أكثر المألوفات؛ وتر 
فضول Gull‏ وجوع بلا إفراط . أا مَنْ بالغ في الجُوع كما 
يفعله COLA‏ ورفض سات لديا »:ومألؤفات التفسن» .من 
الغذاء ء والنّوم والأهل» فقد عرض نفسّه لبلاء عريض » وريّما 
خُولِط في als‏ وفاته بذلك كثيرٌ من الحنيفيّة السّمْحَة > وقد 
جعل الله لكل شيء قدراء والسّعادة في مُتباعة السّئن» فزن 
الأمور بالدل» ey‏ و أفْطرء ونم وق م Kil‏ في القوت؛ 
وارض بما قسم الله لك ؛ واصمُت إلا من خير» فرحمة الله 
على الجُنيد» وأين مثل الجنيد في علمه وحاله؟ 

وعن Sy I‏ قال : سبي الفانِينَ القَناءٌ في محبوبهم » وسبيل 
الباقينَ البقاءً ببقائه» ومّن ارتفع عن الفناء والبقاء» فحينئذ لا 
فناء ولا بقاء . 


)\( البرسام : علة GAY‏ فيها . 
(۲) السير(؟؟7/7١١).‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


WD 
: وأنا حدث‎ oy sl قال : كتبث إلى‎ UH عن‎ 
فانِيا‎ ASH المَرْءِ فى‎ As Sts 15 


أبن لي Be‏ الوجودَيْن يُخبر 


فأجاب لوقته : 
إذا كنت فعا لسن بالوضف Gb‏ 
ذ Hy‏ في الأوؤْصافٍ عدي HS‏ 


5 
قلت : هذا يحتاج إلى شرح طويل» وتحرّز عن الفناء الكلي» 
ومرادهم بالقناء» فناءً الأوصاف «La grey GUE‏ ونسياتها 
بالاشتغال بالله تعالى وبعبادته» OB‏ ذات العارف 5 VCS‏ 
تعد معدن والكون وما حوى فمخلوق والله خالق كل شيء 
ومبدعه» أعاذنا ا SEs‏ من قول الاتحاد» فإنه EGS‏ 


وقال في ترجمة ابن الأعرابي : «قال: وكذلك Abe‏ المغرفة 
غيرٌ محصور لا نهاية له ولا لوجوده» ولا لذوقه . إلى OT‏ قال : 
- ولقد أحسن في المقال - فإذا سمعت Dg JG‏ عن الك 
أو الفتاء» أو يجيب فيهماء فاعلم أله فارغ » ليس من أهل ذلك 
إذأهليها لابب لوو ع gel‏ لأيدرك ASM‏ 

قلت : إي والله» دموا وعمّقواء وخاضوافي أسرار عظيمة» 


.)۷۳-۷۲ /۱٤( السیر‎ OY) 


عقيدة الإمام الذ 


ما مَعّهم على دعواهم فيها سوى Eb‏ وخيالٍ» ولا وجود لتلك 
ا sali ga lige‏ و ا لمعيو Silas Soe Vl SEN‏ 
aie oer aa a! are‏ 
من التّابعين. فإن طالبتهم بدعاويهم مقَّنُوك» وقالوا: محجوب. 
وإن سَلَّمت لهم قيادّك تخبط ما مَعَك من الإيمان» Mo is‏ 
الحال على الحَيْرة والمُحَالء رمت العبّاد بعين المَقْتَء وأهل 
القرآن والحديث بعين edb, Bl‏ مساكين محجوبون. 
فلا حول ولا ق َة إلا بالله . 

فما الف اا0 رالا ك وال ولا tbe‏ غ 
أصحاب محمد BB‏ من الرّضا عن الله ولزوم تقُوى cdl‏ والجهاد 
في سبيل الله ؛ والتأذّب بآداب الشريعة من الثّلاوة بترتيلي «Pala‏ 
والقيام بخشية و وصوم cody‏ وإفطار وقت» S555‏ 
المعروف» وكثرة الإيثار» وَتَعْلِيم col pall‏ والتواضع للمؤمنين» 
والتعزّز على الكافرين» ومع هذا فالله GIG‏ مَنْ يَشاء إلى 
صراط مستقيم . 

والعَالِمٌ إذا GF‏ من التّصوف Dy‏ فهو فارغ» كما أن 
الصّوفي إذا عَرِيَ مِنْ HEN ple‏ رك عن سواء السبيل». 

وقال في ترجمة الأبهري : «قيل : إنه عمل له خلوة» فبقي 


.)41١-4094/16( السير‎ )١( 


عقيدة الإمام الذهبي 


WD 
هذا الجوع المُفْرِط لا‎ Of : خسین یوما لا يأكل شيئا . وقد قلنا‎ 
يَسُوِغْ فإذا كان 355 الصّيام والوصال قد هي عنهماء « فما‎ 
LEB من الجُوع‎ eel وقد قال نبينا يكل : : «اللهم | ني‎ 94 Lu 
الخَلَواتِ المبتدعة إلا‎ cla الضجی. ثم كَل من عمل‎ 
وسمع‎ Gly ورأى‎ 0 Cie 5 ‘ibis, واضطرب»‎ 
من العلم‎ Keer خطايًا لا وُجود 3 له في الخارج» فإن كان‎ 
كان‎ SI, و‎ JIS والإيمان» فلعلّه ينجو بذلك من‎ 
بالشن وبقواعد الإيمان» تزلزل توحیده» وطمع فيه‎ Sul- 
وبقي على 2 قدم» نما‎ Desi edly collet 
هو. نعود بالله من النفس او ومن‎ Ul وقال:‎ Guz 
Me aie ele nies أن‎ atte gl 
de pia ables وقال رحمه الله -: «فوالله إِنَّ‎ 
قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة» والضحى» وتحيّة‎ 
المسجدء مع الأذكار المأثورة الثابتة» والقول عند النوم واليقظة›‎ 
وبر المكتوبة والسحرء مع النََظّر في العلم النافع والاشتغالٍ‎ 
مع الأمر بالمعروف» وإرشاد الجاهل وتفهيموء‎ cdi به مُخلصًا‎ 
بخشوع‎ dole وزجر الفاسق» ونحو ذلك مع أداء الفرائض في‎ 
وطمأنينة وانكسار وإيمان» مع أداء الواجب» واجتناب الكبائر»‎ 


.)١9417/(دواد أخرجه أبو‎ (\) 
-COVV-OVT/VV) JI CY) 


عقيدة الإمام الذهبي 
جه وا VY‏ 
وكثرة الذعاءِ والاستغفار» والصدقة وصلة الرحم» والتواضع » 
والإخلاص في EG re grid 6 SUS oa‏ ولْمَقامُ 
أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين» bis‏ سائر ذلك مطلوب . 

فمتى تشَاغَلَ العابدٌ بختمة في IS‏ يوم» فقد خالف الحنيفيّة 


السمحة» ولم ينهض بأكثر ما ذكرناه ولا تديّر ما يتلوه. 

هذا السيدٌ العابدٌ PL Lal‏ كان يقول لما شاخ : ليتني CLS‏ 
رخصة رسول الله عل" eee ee sone:‏ | 
ومازال يناقصه حتى قال له: : صم يوما cag sal,‏ صوم 
أخي داود Uplate‏ وثبت Sf‏ قال : ا الصيام 
صِيَامٌ داود)”* “. ونهى عليه السلام عن صيام الدهر © a,‏ 
عليه السلام بنوم قسط من الليل» وقال: «لكني وم واتام» 
وأضومٌ و و آكل اللحمء > فمن BY‏ عن 


wor FEET (000) 

)1( قطعة من حديث أخرجه البخاري: ١89/5‏ -141 في الصوم : باب حق الجسم في 
الصوم» و 41/9 في فضائل القرآن: باب في كم يقرأ القرآن» وإنما قال ذلك بعدما 
كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه» وفي رواية «لأن أكون ELT‏ الثلاثة أيام التي 
قال رسول الله iG‏ أحبٌ إلي من أهلي ومالي». 

)1( هو قطعة من الحديث السابق . 

)8( أخرجه البخاري : ١5-17 /٠"‏ في قيام الليل : باب من نام عند السحرء ومسلم )١159(‏ 
(0 في الصيام : باب النهي عن صوم الدهرء من حديث عبدالله بن عمرو. 

)0( أخرجه البخاري: 5/ ۱۹١‏ في الصوم : باب صوم داود» ومسلم )١1١59(‏ (۱۸۷) 
في الصيام NS RR‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


WD 


| فا مني»“.‎ ee 
7 E2: ع‎ Be 6 4 MGs 2 
وكل من لم يزم نَمَسَّه في تعيّده وأوراده بالسّنّة النبوية» يندم‎ 


zg 
wos 3-3 


ويترهّبُ ويسوءٌ مزاجه» ويفوته خير كثيد من متابعة HEL‏ نيه 
الرؤوف الرحيم بالمؤمنين» الحريص على نفعهم»”" . 
0 ذمه لأعيان المبتدعة: 

قد شنع الذهبي على أعيان أهل البدع المنحرفين» وخطاً 
أقوالهم , وحذر من كتبهم» كما يلاحظ ذلك المتدبر لارائه 
وتقاويمه في أمثال: «pth!‏ ومحمد بن اليل SS‏ وضرار 
ابن عَمْروء ومُعَمّر بن عَمرو» وهشام بن عَمرو» وعيسى بن 
صبيح» والوليد بن أبان» والإسكافي» وجماعة أخرى من 
المعتزلة ورؤوس البدعة؛ قد ساقهم الذهبي في نسق فقال: 
(ومنهم جعفر بن حرب» وجعفر بن مبشر» وأبو غفار» وحسين 


)١(‏ أخرجه البخاري: 940-85/9. ومسلم (VEY)‏ في أول النكاح» والنسائي 
1١/5‏ » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
قال الحافظ في «الفتح»: والمراد بالسنة : الطريقة ء لا التي تقابل الفرض» والرغبة 
عن الشيء: الإعراض عنه إلى غيره» والمراد: من ترك طريقتي» وأخذ بطريقة 
غيري» فليس مني» ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية» فإنهم الذين ابتدعوا التشديد 
كما وصفهم الله تعالى» وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموهء وطريقة النبي كَل 
الحنيفية السمحةء فيفطر ليتقوى على play ce pall‏ ليتقوى على القيام» Cares‏ 
لكسر الشهوة» وإعفاف النفس» وتكثير النسل . 

(AO-AE /۳( السیر‎ )۲( 


عقيدة الإمام الذهبي 


النجار» والرقاش» وأبو سعيد بن كلاب » وقاسم بن الخليل 
الدمشقي صاحب التفسير. oped Bl vas,‏ وأشباههم 
من كان ذكاؤهم وبالاً عليهم ؛ ثم بينهم من الاختلاف Bi Shy‏ 
أمر لا يخفى على fal‏ التقوى» فلا عقولّهم اجتمعت › is‏ 
اعتنوا بالآثار النبوية» كما اعتنى أثمةٌ الهدى, > ol ok SEE‏ 
لمن 702174" . وغير هؤلاء من دعاة البدع وأصحاب الزندقة 
ela,‏ كالخبيث طاغية الزنج علي بن محمد العبدي”". 
رلا ie‏ لدي الملحد” ورا اواك تليق 
المعثر ابن أبي العَرّاقر”"'» jeg‏ الله سليمان بن حسن القرْمطي 
O? ol‏ وقاضي الدولة العبيدية النعمان بن محمد المغربي : 
الذي قال فيه الذهبي : «انسلحٌ من الإسلام» ل 
وعبدالرحيم بن إلياس العبيدي» ابن عم الحاكم بأمر الله 


.۸١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.)065/١١(ريسلا (؟)‎ 

. ٠۲۹/۱۳ المرجع السابق:‎ OF) 
. ٥۹/٠٤ المرجع السابق:‎ ):( 
. ۳٠۳/۱٤١ : المرجع السابق‎ (0) 
. ٥٦1/١١ : المرجع السابق‎ CY 
. ۳۲۰/٠١ : المرجع السابق‎ )۷( 
. 6/5 : المرجع السابق‎ (A) 
. ٠٠٠١/۱۷ المرجع السابق:‎ (A) 


عقيدة الإمام الذهبي 


AD 
وطاغية الإسماعيلية ابن غطاس”» والسَهْرَوّرديّ الفيلسوف”"',‎ 
8 صاحب مذهب «(وحدة الوجود»‎ 2 tal وابن‎ 


وقال في ترجمة الصوفي ابن عربي : «وقد عظمه جماعة 
dyes ae pho Ll ply‏ إا PN‏ 

وقال عن بيت المعري : 

هذا جناه أبي علي وما جنيت ل أحد 

«قلت : الفلاسفة يعدون اتخاذ الولد وإخراجه إلى الدنيا 
جناية عليه» ويظهر لي من حال هذا المخذول أنه متحير لم 
يجزم ينخلة . اللهم فاحفظ علينا إيماننا»”* . 

Lhe Lis,‏ دحي اه كل مو (الحرف هق Kind‏ ولو 
كان من المعظمين. فقد قال في ترجمة الإمام ابن عقيل : 
«أخذ علم العقليات عن شيخي الاعتزال أبي علي بن الوليدء 


OMe We 


)1 المرجع السابق: ۲۹۷/۱۹ . 
)1( المرجع السابق : لا . 
(۳) المرجع السابق: ۳٦۸/۲۲‏ . 
(5) السیر .)٤۸/۲۳(‏ 
)0( السیر .)۳٣/۱۸(‏ 
CY‏ السیر .)٤٤٤/۱۹(‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


GAD 

«كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة» ويأبى حتى وقع في 
حبائلهم وتجسّر على تأويل النصوص» نسأل الله السلامة»”'' . 

وقال عن ابن الجوزي: «ثم لما ترعرع» حملئه عمّته إلى 
أبن wear (525 cals «pel‏ الوعظ « ولهج به » وهر 
Gal ys‏ فوعظ الناس وهو Lee‏ ثم مازال Gab‏ السّوق abies‏ معظما 
WLS‏ فيه» USS‏ عليه» مضروبًا برونق وعظه fia‏ 
dks‏ في ازدیاد واشتهار» إلى SF‏ مات رحمه الله وسامحه» 
يهلم خض في التأويل » ولاخالف Peale‏ 


وقال عن السلمي الصوفي صاحب كتاب «حقائق التفسير» : 
«وفي حقائق تفسيره أشياء لا تسوغ أصلاء عدها بعض الأئمة 
من زندقة الباطنية› lates‏ ر بعضهم عرفانًا و حقيقة . نعو 3 بالله 
من الضلال ومن الكلام بهوى › فإن الخير كل الخير في متابعة 
iJ‏ والتمسك بهدي الصحابة والتابعين-رضى الله E‏ 


وقال عن الجوينى بعد أن نقل عنه كلمة : «هذه هفوة اعتزال» 
هجر أبو المعالي عليهاء وحلف أبو القاسم القشيري لا CALS‏ 
ونفى بسببهاء فجاور وتعبد» وتاب ولله الحمد_منهاء كما 
(۱) السير(9١//ا54).‏ 


OPA ITN) السیر‎ )۲( 
YOY /VY) السیر‎ (1) 


عقيدة الإمام الذهبي 


CAD 
أنه في الآخر رجح مذهب السلف في الصفات وأقره»‎ 

وقال عن القاضي عياض : «تواليفه نفيسة» وأجلها وأشرفها 
كتاب «الشفاء» لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلة عمل إمام 
لأنقد dd‏ ف اديك Vy‏ دوق والله Ants‏ وينفع ب glib‏ 
وقد fab‏ « وكذا فيه من التأويلاتٍ البعيدة ألوانٌ» Cl gle Los‏ 
الله عليه وسلامه Fee‏ بمدّحة التنزيل عن الأحاديث» وبما 
Jip‏ من الأخبار صن الحاو Sy‏ النظيفة الأسانيد Jp‏ 
الواهيات» فلماذا يا قوم Rts‏ بالموضوعات» Sots‏ إلينا 
مقال ذوي الغْلَّ والحسدء ولكن مَنْ لا يعلم معذور فعليكَ 
يا أخي oe AS‏ النبوة» للبيهقئٌ» فإنه شفاء لما في 
الصدور وهدّى ونُور)”" . 

وقال عن الهروي صاحب «منازل السائرين»: «قلت : قد 
انتقع به fers GLE‏ آخرون» Of‏ طائفة من صوفية الفلسفة 
وماد ee SD‏ المنازك Nae‏ وينتحلونه» 
وو OMS.‏ > بل هو رجل ed EAM‏ بإثبات 
صوص الصفات» منافر للكلام وأهله (le‏ وفي «منازله» 
ELLs]‏ إلى المحو والفناء» وإنمامُراده LAN GUL,‏ هو الغيبة 
عن شهود es sill‏ ولم يرذ مَحْوَ السّوى في الخارج» يا ليته 
OD‏ السير477/10). ٠‏ 
VAULTS) geod OD‏ 


CY) 


عقيدة الإمام الذهبي | GP‏ 
لا Ws ube‏ فما أحلى تصوفٌ الصحابة والتابعين! ماخاضوا 
في هذه ol BEI‏ والوساوس» بل عبدوا الله ولوا لفوت ركلوا 
عليه وهم من م ون ولأعدائه مجاهدون» وفي 
الطاعة مُسارعون. وعن اللغو مُعرضون» والله يَهدي من يشاء 
ا 

وقال عن عبدالقادر الجيلاني : «وفي الجملة الشيخ عبدالقادر 
كبير الشأن ؛ ales‏ مآخذ في بعض Na ca gles gall gil‏ 
وبعض ذلك مكذوب ade‏ 

وقال عن كتب المبتدعة : «الحذار الحذار من هذه الكتب» 
واهربوا بدينكم من شبه الأوائل VL‏ وقعتم في الحَيْرة» فمن 
رام التبحاة والفوز. فليارم العبودية» Blew ack‏ بالل 
وليبتهل إلى مولاه في OLIN‏ على الإسلام وأن bx‏ على 
Oly!‏ الصحابة» وسادة التابعين» والله الموفق» فبحسن ead‏ 
العَالِمِ يعفر له وينجو إن شاءً الله)”" . 

وقال في كتاب «إحياء علوم الدين» للغزالي : 

LD‏ الإحياء ففيه من الأحاديث الباطلة جملة» وفيه خير 
)١(‏ السیر (۱۸/ COV"‏ 


(۲) السیر(۲۰/١١٥٤).‏ 
(۳) السیر(۳۲۹/۱۹). 


عقيدة الإمام الذهبي 


GAD 
كثير لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء‎ 
تدري ما العلم النافع؟‎ ASL Lake ومنحرفي الصوفية» نسأل الله‎ 
وفسّره الرسول وَل قولاً وفعلا » ولم يأتِ‎ OI Dla هو ما نزل‎ 
OU a نهي عنه» قال عليه السلام: ١مَنْ رَعْبَ عَنْ ّي قلي‎ 
كتاب الله » وبإدمان النظر في «الصحيحين»؛‎ Jon فعليك يا أخي‎ 
Top ells وسنن النسائي» ورياض النواوي وأذكاره؛‎ 
الرياضات› وجو‎ fal الفلاسفة, ووظائف‎ a وإياك وآراء‎ 

الرهبان» رطان ob‏ رؤوش أصحاب الخلوات» AS‏ 
الخير في متابعة الحنيفية السمحة» فواغوثاه بالله» Copal ell‏ 


Able cl‏ ا 
0 موقفه من أهل البدع: 

يرى الذهبي عدم الانبساط مع أهل البدع أو اكرامهم» بل 
يكفهر المرء في وجوههم . 

قال رحمه الله فى ترجمة ابن أبى ذئب : JL)‏ محمد بن 
عمر الواقدي : ولد سنة ثمانين» وكان من أورع الناس وأودعهم 
ورمي بالقدر» وما کان قدرياء لقد كان يتقي قولهم ويعيبه ولكنه 
كان (KS Sey‏ يجلس إليه كل أحد ويغشاه فلا pay‏ 02 


.)١14 ١( ومسلم‎ (08 TY) أخرجه البخاري‎ (0) 
.05٠/19(ريسلا‎ (Y) 


عقيدة الإمسام الذزهمبى 
= 


ولايقول له cd‏ وإن مرض Coole‏ فكانوا يتهمونه بالقدر» 
لهذا وشبهه . 

قلت : كان حقه أن يكفهر في وجوههم» ولعله كان حسن 
ألظن تاتابن : 

ويرى أن : امن GS‏ ببدعةٍ وإن LE‏ ليس هو مثل الکافر 
الأصلئٌ» ولا اليهوديٌ والمجوسيّ» ا أن يجعلَ من آمن 
بالله gr‏ واليوم الآخرء ars ples‏ وزكى وإن ارتكبّ 

لعظائم وضَلّ وابتدع ؛ > كمن عاد الرسول» وعَبّد co HM‏ 

. ولكن نبرا إلى الله من البدّع وأهلها»”"‎ Gis oe 


(VEN /V) sell )۱( 
.)۲٠۲/۱۰(ریسلا‎ )۲( 


عقيدة الإمام al‏ بي 


اد ها امعد اسح ee‏ ا 
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